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»© بقلم رئيس التحرير 


هه ف نقد برتراند رسل» #ليل نقدى لمن فكرةالسببية 
عند الفيلسوف البريطائى الكبير الدكتور محمود محمد قامم . 
«ه منطق الجدل عند ماوتسى تونج » عرض 
شارح المج الديالكتيكى عند الزعيم الصيئى الكبير للاستاق 
نزاد عمد شبل هكارلياسيرز وأزمة العصر للدكتور 
محمد فتحى الشنيطى . 

وه من سماتالنضج العقلى » تحليل علمى بى المراهقة 
الفكرية من خلال بيان سات النضج المقل للد كتورة منيرة 
حللى . 

هه جورج شحادة ومسرح اللامعقول » أول مال 
فى العربية عن الأديب العربى المالمى للدكتور نعم عطية . 
هه السيريالية فى التقد المعاصرء لدكتور فايق مى 
«ه الموسيقى السوفيتية الجديدة » ترصيف كامل للموجة 
الموسيقية الجديدة فى الاتحاد السوفيتى للاستاذ عبد المنم المفى , 
وه عبد المادى الجزار » فنان الفضاء والأساطر 
للامتاذ صبحى الشارونى , 1 
وه سلامه موسى .. ىذكر اه الثامنة » تية أدبية 
المفکر المرب فى ذكراه للاستاذ سمير وهبى . 


هه ثورة المعتزل ؛ للاستاذ جلال البشرى . 
ه۵ مع .. جان جينيه ۽ بيردسل ۽ جون جيلجود » 
جان آرب » روبير بريسون ء ادوارد ديمتريك »ازرا 


باوند » البياق » ميخائيل رومان ء ديزى الأمير . 


۵۵ حوار فكرى مفتوح 











يبدأ هذا المدد بما يبدأ به كل عدد من هذه المجلة وهو التيارات الفلسفية الى نصل القارئ عن طريقها بلمحات من الفكر 
المعاصر كاتا ما كان موضمه أو مصدره ء لمحات نتلقاها من هنا وهناك لا لنقبلها عل علاتها ولا لأرففها يحسناتها » بل 
نتلقاها لنضمها موضع التأمل والنقد »> ومن هنا تجى" المقالة الأولى فى هذا العدد نقداً لجانب من جوائب برترائد رسل 
وهو فكرته عن || هذا انق العلمى الحديث » ففى هذا المقال يذهب الكاتب إلى أن رسل حين ينكر فكرة 
بأن المعول فى العلل الحديث هو على ما يسمى بالقوانين العلمية 
لا بالر ابطة السيبية »والقانون العلمى فى معطم الحالات عبارة عن صيغة رياضية تحدد الملا الأطراف المثر ابطة تحديدا 
کیا على حين أن || الى يرفضها كانت تزعم أن السبب السبب يلحقه مسببه مع وجود ف ينبا تقصر اعيات وقطول 
أحياناً » هنا يتعرض كاتبنا المربى هذه الفكر: : بالتقد قائل إن برتر انه رسل بقوله هذا لم يغرق بين شيئين هما صيغة القان 
العلمى من ناحية والواقع الكوفى الحارجى من ناحية 
لا تفرق بين سبب ومسبب فالأمر الواقع e‏ ا له التفرقة :» هذا من جهة »ومن جهة أخرى فإن 
از غيرها من العلوم . ويتلو ذلك مقال 



























القدم برغم إيمانه بالفلسفة الماركية الينينية » بل إن ماوتسى تونج ليزعم أن الطريقة الجدلية قد نشأت فى الصين 
فى أى بلد آخر عكأما يريد أن يقول إنه حب بذلك لا يبارح أرضه ولا وطه . 

ثم تجى* مقالة ثالث عن كارل يسبر ز وأزمة العصر يبر ز فيها كاتبها كيف استطاع يسبر زأن يفلسف لنا النا 
وحدته | كثرها م الى إذا وقف عندها بصر الرا ظن أن لا وحدة فى مجرى التار 
المميقة الى 7 الجنس البشرى بأسره ناولا يضمه مها فى حركة واحدة بد أن عملت فيه عواملالتفرقة والنشتيت وهنا ا 
يسبرز فى تحقيق ادف الأسمى وهو:إحلال السلام محل الكراهية و البغض . 

وئنتقل بعد ذلك 'إلى باب آخر يحدثنا أعحابه فيه عن لمسات من الفكر العلمى من الزاوية الى تزيدنا فهما بالإنسان 
ظاهر؟ وباطناً فسيجد القارئ فى هذا الباب مقالة عن سات النضج العقلى وهى وإن تكن قد حصرت أهتامها بالسمات الإيجابية 
نضجاً عقلياً فهى بالتبعية تلقى لنا أضواء على الجانب السلبى من الموقف فنفهم مها ماذا ينقص الإنسان من 
صفات حين نصفه بأنه مراهق فى حياته الفكرية » وهو موضوع ذو أهمية فى رحلتنا الثقافية الراهنة . وتذهب كاتبة المقالة 
إلى أمرين تفصل فيهما الحديث تفصيلا: أوفا أن المراهق ليس كله استمراراً الطفل الذى كان » بل هو بمثابة مولود جديد 
يواجه مرحلة جديدة بعمليات عضوية ونفسية جديدة»وثانهما أن النضج المقل يختلف عن المراهقة الفكرية اختلافاً كيفيا 

















لا اختلاناً كيا فقط » فليس النضج العقل زيادة فى صفات معياة كانت موجودة عند المراهق بكيات ناقصة » بل هو 
صفات جديدة لم يكن للطفل ولا المراهق بها عهد . وهذه الصفات هى محور المقال . 
القارئ بعد ذلك إلى باب الأدب ونقده فيجد مقالين أوحم| عن جورج شحاده وسرح اللامعقول + وهو مقال 














لروح الحالة الى تعوض سكان الد ف 
هذا العصر الصناعى » تموضهم ما فاتهم من حياة الريف ونقائها وصفاها بما يقدم لم من ريف مسطور على الورق تقرؤه 
فتشم عبير الريف وإن تكن لا تزال قابماً فى مدينتك المكتظة الختنقة» ولق لنا هذا الشعر اأريفى فى صورة مجسدة جمله 
ثوباً يكسو به أدبا مسرحياً يراه الرای فی ثم تأق مقالة عن السير يا نقد الأوروف المعاصر 
لنعلم مثها أولا ما هى السير يالية هموما إذ نعلم أنها أداة + من النوص فى أعماق اللاشمور لنستشف هناك ما للإنسان من 
قوى خلاقة» حى إذا ما أزحنا الأستار عن ذلك الحبى* من طبيعة الإنسان بر زت لنا النفس الإنانية على حفيقتها وكأنما ألقى 
على ظلالها شعاع من نور » ثم بعد أن بين لنا الكاتب ما تؤديه المذاهب ابر يالية الحديئة لنا بخصص القول فيها » كا ترد 
فى ميدان النقد الأدف . 

بعدئذ ينتقل القارئ إلى دنيا الفنون فى هذا العدد ليجد مقالين : أولما عن الموسيقى السوقيتية | 
المدارس الموسيقية المعاصرة خصباً وأحفلها الشعرب الآسيوية والإفريقية بالأمل ؛ وذا 
هذا العصر » تهجر القوالب القديمة وتطرح جانباً ما كا :ثم ما هو أهم من هذا وذاك أن تكون هذه الموسيقى 
الجديدة ذات علاقة بالروح القومية الحديثة » وأما المقالة الثانية فهى عن فنان عرب فقدناه منذ قليل هو عبد المادى الجزار 
الذى كانت لوحاته تموج بالقيم العليا » والنى برهن فى تلك اللوحات غل أنه ليس عبداً للطبيعة » بل سيدا لها فكان بذاك 
بالنسبة للحركة القومية المربية كلها علامة من العلامات الكثيرة الى فلن بها تحررنا من كل قيد حى لو كان هذا القيد 
هى الطبيعة ثقسها . 

ثم ينتقل القارئ إلى مقال ننشره تكريماً لسلامه موسى فى ذكراه الثامنة 
وهو أن يكون على وعى برجاله العاملين . . المفكرين . 

آما الرأى فى هذا الشبر فهو فى كتاب و ثورة المتزل » والممتزل هنا هو الكاتب الكبير توفيق 
صاحب الرأى أنه م يكن معتزلا بقدر ما كان ملتحماً » له دوره الفعالىثقافتنا الأدبية بعامة و 

وأخيرا نلتقى بالقراء فى لقائهم الشبرى المعهود ونتركهم ينتقون بعغهم مع ب 











يدة اتی لملها تكرن أشهر 
ها شأن كل جديد فى ثقافة 











1 















إيماناً منا بواجب عل هذا الجيل من المثقفين 


الحکم الذى يرى فيه 
افة المسر حية بنوع خاص . 
فى ندوة عامة مفتوحة . 





















© إن فكرة و رسل » عن القوانين السيبية 
إنما كانت حاطة » لأنه هو الذى يخلىء فى 
الاستدلال ولأنه يخلط دانم وبصفة تكاد 
تكون مطردة بين مضمون القانون السببى وبين 
الصيغة الى تحددها له . 


© حقامكنالتسليممع رسل بأن العلوم المتقدمة 
أخذت تستعيض عن القوانين السببية نوعا آخر 
من القوانين يطلق عليه امم العلاقات الوظيغية > 
لكن من الخطأ 
بأن جميع الملوم الأخرى يحب 
ااسبيل الى يسلكها علم الطبيعة . 





ذلك ذرينة إلى القول 








تتبع نفس 


© وأخيراً يمكن القول بأن الضرورة ليست 





بل هی فی مضمونه ؛ ولا غفل 
التفرقة الأساسية والبدهية فى 
الوقت نفسه » بذل جهداً كبيراً فى غير مايدءو» 


حقيقة + إلى بذله . 
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ا- فكرة | السببية 


قد يكون ى الفكرة الى نود عرضها هنا نوع 
من الإغراب . لكننا نعرضها لمن يى بدراسة 
« الفلسفة » العلمية المعاصرة تلك الدراسة الى يشار 
فها من قريب أو بعيد إلى « برتراند رسل » : 
٠‏ ومنذسنوات عديدة » كنا قد عرضنا عرض 
عابرا لموقف هذا الفيلسوف منفكرة السببية . ولم 
نشأ حينذاك أن نقف معه وقفة طويلة نحاول 
أن تكشف بها ما فجأ من طابع الإغراب فى 
ف تفكيرء 6 جدت ظروف دعتنا إلى العودة 
إلى رسل مرة أخرى » فرأينا أن نعى بدر 
رأيه عن السببية بشىء من التوسع وأن نضيف 
إل ذلك رلنا فى فكرته عن القواين العلمية ٠‏ 
إن رسل يتقد أن القانون السببى ليس جدير أ 
. وهو أذ يلمر سرع من 


به لأنه يراها من رواسب الفكر: 
تقيس أفمال الطبيعة عل أقمال الا 





اسة 




















هناك علاقة «ضرورية» بين السبب ومانسميه المسيب . 
وعنصر الضرورة هذا هو الذى يرفضهورسل» 
على وجه التحديد . ومن قبل رأينا أن« هيوم » 
سبقه إلى هذه الفكرة . فهو إذن ليس مجدداً فى هذه 
الناحية » إلاباعتبار أنه يريد ربط فكرة هيوم بالتطور 
الذى حدث ف العلوم الطبيعة فى القرن العشرين . 
ومحرص ١‏ رسل » على تأكيد أنه لاه إلزام » 
ععنى أنه ليس فى السبب ما يستوجب إلزاماً أن 
تُنبعه النتيجة . وحجته فى ذلك أن فى استطاعتنا 
دائماً أن نسر 7 العملية الاستدلالية من النائج 
إلى أسباسها تماما » كما نسيرمن الأسباب إلى نتائجها 
أى أنه يزعم أن العلاقة السببية تقبل العكس » ولذا 








فهى غير ضرورية . وهو يضرب لنا مثالا عجيباً 
يدل على السفسطة » وهو مثال الخطاب الذىيصل 
إلى الواحد منا » فإن وصوله نتيجة لوجودشخص 
آخر أرسل هذا الطاب » لكن وصول الخطاب 
لايلزم كاتبا بكتابته » إذن ليست كتابة الطاب 
سیا ف وصوله إلينا ۽ فهو يستنبط من عدم تأثير 
النتيجة فى السبب أن السبب لا يؤثر فى التنيجة > 
ونتساءل نحن » لم لايكون هناك إلزام من طرف 
واحد بحيث لامك نعكس سلسلة الأسباب والنتائج » 
ولم لاتوجد حألا تأخرى يوجد فبا إلزام متبادل 
وهو ما نطلق عليه اسم السببية التبادلة كاللحطابات 
المتبادلة بين شخصين حر يصين على حل مشكلة قائمة» 
أو كالشجرة الى نؤثرى أوراتها وأوراقها الى 
توثر فها ؟ ثم نراه يقول إنه من امحتمل ألايؤدى 
السبب إلى نتيجته > إذ يوجد دائماً فاصل زمى 
بين السبب والنتيجة ٠‏ ومن المختمل أن محدث 


۷ 





مايعطل حدوث النتيجة » كنا إذا تناول إنسان كية 
من الزرنيخ فقد لايكون ذلك سبباً ضرورياً ىف 
موته» لأنه قد يصاب برصاصة ف رأسه تقضى عليه» 
لكن مكن‌الرد عليه مثاله نفسه لأأن الرصاصةتفضى 
إلى ال موت ضرورة فى هذه الحال ؛ لكن ماعسى أن 
يقول « رسل » إذا لم يوجد فى هذا الفاصل الزمى 
ما يعطل النتيجة » كنا حدث ف التفاعل الكيميادٌ 
الذى يودي دائما إلى نفس النتيجة » مبى > 
الشروط الى يتطلما هذا التفاعل؟ وهو يكاديعترف 
بالضرورة بين السبب والنتيجة عندما يقول : 

0 5 بين السبب مة كان" هناك 















جديدة فى هذا الفاصل ١‏ 
نتوقع دالا ألا تحدث النتيجة . 7 

ويلجأ «رسل » إلى مثال آخر ليس أسعد حظاً 
من سابقه » وهو مثال حركات الأجرام السماوية » 
« فلم يعد أحد يقول : إن شيئاً يازم الجرم الفلانى 
بالحركة على نحو ما يتحرك » بل يقول إن هذه 
طبائع الأشياء » ونقول نحن : إنه عندما يتكلم عن 
طبائع الأشياء فإنه يعود حا إلى الحديث عن 
العلاقات الضرورية بين الأشياء ؛ لأن حركة 
الأجرام السماوية مطردة » وتم على نمط واحد مما 
يوحى بفكرة الاطراد فى المستقبل . وليس من 
امحدى أن نتلاعب بالألفاظ حى ننكر فكرة 
الضرورة هناء فنعير عنها بطبائع الأشياء ؛ إذ الأمر 
خاص أولا وآخراً » بعلاقات بين الأشياء وهى 
علاقات مطردة وضرورية فعلا "٠.‏ , 

ونجد مثالا آخر للسفسطة عند « رسل » عند ما 
يتحدث عن صورة الأجرام السماوية المنعكسة على 
صفحة المرآة . فإن المرء «سيرى صورها تتحرك 
فى المرآة » وثن جد فى نفسه ما ميل به إلى افتراض 
قوة دافعة بين تلك الصور فعلى هذا النحو » ينبغى 
له أن يتصو رأحداث الطبيعة» ( الفلسفة بنظرة علمية 
بر تراند رسل تلخيص الأستاذ الدكتور زكى نجيب 
محمود ) أو نعئرف له بأن ليس هناك » حقيقة قوة 
دافعة بين الصور ف المرآة » لكن هناك قوة دافعة 
بين الأجرام الحارجية » وهى الجاذبية بدليل 











۸ 





الحركة الفعلية لهذه الأجرام . وأياً كان الأمر » 
فإن ورسل» يريد » مغل هذه الأمثلة > أن يمحو عنصر 
الضرورة بين الأحداث أو الأشياء الى توجد فى 
الطبيمة » لكى يكتفى بعنصر الاطراد » كا فعل 
وهيوم » من قبل - لکن يجب أن ترف بأن 
الملاقات الطبيعية موجود: الأشياء بصفة 
ضرورية » رغم هذه الرغبة الملحة عند «رسل» 
لانكار فكرة الفرورة وأحياناً ينسبى 
«رسل » فكرته عن القانون الطبيعى الذى يريد 
إرجاعه إلى مجرد صيغة لا مضمون لها » فيا 
عن العلاقات بين الأشياء اللحارجية» (نفس المصدر 
ERG‏ 
ويشعر « رسل » بأنه ليس واضحاً فيقدم لنا 
أمثلة أكثر إيضاحاً » ونجدها نحن أكثر مدعاة إلى 
الابتسام » فيقول : إنه من الممكن أن توجد 
حركة دون شىء يتحرك » مثال ذلك المسرحية 
أو المقطوعة الموسيقية الى نقول إن فما حركة . 
وينسى «رسل » هنا أن مثاله هذا مأخوذ من 
العالم الإنسانى الذى حذرنا أن نتخذه مقياساً للعالم 
الطبيعى . ومهما يكن من شىء » فهو يريد أن 
حلع على الطبيعة ما يشاهده فى عالم الإنسان . 
ثم ينتقل بنا إلى مثال آخر » وهو اللحاص 
بسقوط رجل من أعلى عمارة فى الشريط السيهائى » 

















والذى مسك بسلك التلغراف فى أثناء سقوطه » 
فيقع على الأرض سلما »> فنقول عندئذ إن شيا 
و آخر بطريقة معينة » 
ولكنا نعل أن حقيقة الأمر تنحصر فى وجود عدد 
كبير من الصور الفوتوغرافية الى تلاصقت 
وترابطت على النحو الذى خدعنا » وأوهنا 
بوحدانية الجسم الساقط وطريقة سقوطه . « وهكذا 
العام الطبيعى أحداث تترابط عقوداً عقوداً » 
فنتوهها أشياء تتحرك » (نفس المصدر ص .)٠٠١‏ 
وواضح أن مصدر الحطأ فى هذا المثال 
ر «رسل 6 يريد أن مجعل السقوط 
فى شريط السيها مقياساً لسقوط الأجسام ف 
الخارج » » مع أنه حذرنا من هذا القياس : ونسأله 
ما رأيه فى الشخص الذى يسقط ٠ن‏ فوق برج 
لندن أو من أعلى امحمع عندنا » دون أن تكون 
هناك حيلة سيؤائية E SS‏ 
أن ليس هناك جسم معين ينزل من أعلى البرج أ 
من امحمع إلى سطح الأرض ؟ إنه يفسر خطأنا فى 
القول بوجود علاقة معيئة ضرورية فى الطبيعة بأنه 
يرجع إلى خطأنا فى الاستدلال من تجاربنا الحسية . 
ويضرب لنا ١‏ رسل » مثالا عجيباً آخر يشرح 
لنا فيه كيف أن الإنسان بحس الريح » ومحس 
الشجرة تقتلع » ثم يستدل من عنده بوجود قوة » 
لأنه ميل بفطرته إلى السؤذال «لماذا» فى حين أن 
النظرة العلمية تسأل بالسئال « كيف » ولا تزيد 
على ذلك . ولنا أن نسأله : كيف نفسر وجود 
شجرة اقتلعت فعلا وسقطت على الأرض فى 
غيبة عقل يستدل على قوة الريح فى اقتلاعها ؟ هل 
يعد ذلك وما وخيالا أم هناك فعلا علاقة ضرورية 
بين شدة الريح واقتلاع الشجرة ؟ وما رأيه فى 
الكشف عن القطب الجنوبى مثلا ؟ فهل وجدت 
هضبة هذا القطب بعد أن خضعت للتجربة الحسية» 
أم كانت توجد فعلا قبل هذه التجر sf.‏ 
نريد أن نستطرد فى ذكر آلاف من الأمثلة من 
حياتنا اليومية العادية »> فضلا عن أمثلة الحياة 





العلمية » لكى نقرر أن «رسل» رعا وجد أن 

الإغراب ف التفكير هو علامة الفكر الأصيل » 

ولو كان هذا الأغراب مناقضاً لأيسر التجارب 

الحسية ولأكثر مبادىء العقل بداهة . 

ونءتقد أن ف 

السببية إنما كانت 

الامتدلال ء ولأنه يخلط دائما » وبصفة تكاد أن 

ببى وبين الصيفة الى 

بيغة الى تختارها تكون خاطئة 

إذا لم تنطبق على الواقع نمام . ووجود هذا القارق 

بين الصيغة والمضمون ليس معناه أن الملاقات 

الضرورية بين الأشياء موجودة » بل معناه 

أن أساليبنا العلمية قد تقصر عن تسجيل هذه 

الملاقات كصورة مطابقة للواقع تماما . و مكن 

أن نستشهد هنا مثال لرسل نفسه » وهو مثال 

امجن اللتين قد مخلط بيذهما لشدة الشبه بينهما 2 

فى حين أن آله التصوير تفرق: بينهما © فصيغة 

إدراكنا الحسى أقل دقة ٠ن‏ صيغة الصورة 
الشمسية . ومن العجيب أن كل الأمثلة الى 

يوردها «رسل » لإنكار العلاقات الضرورية بين 
ا والنتائ تج مكنأ أن e‏ فة 















بعمى الألوان الذى 
مجعلنا نرى اللون الأحمر أخضر مثلا »> فهناك 
ما بمكن أن نسميه بالعقلية انى تستقطب الأخطاء 
بطريقة منهجية أو يصفة ضرورية . إن « رسل » 


بأنه إذا كان .هناك ما" يسمى بعمی 


بريد أن ير جع کل شی إلى خبر ته المسية فى الوقت 

ألذى يحذرنا فيه من قياس الأشياء على وجهة نظرنا 

الإنسانية . فإذا أراد أن يقتصر على خيرته 
الحسية فذلك أمر مخصه > ونحن لا ننا ف 
مشروعية خيرته أو عدم مشروعيتما . ومن قبل 
أراد ال.وفسطائيون أن مجعلو | اللحيرة الحسية الفردية 
المتغيرة أساسا لكل شى + لا أساساً لامعرفة 
وحذها . لكن قد يسمح لنا ورسل» ألا نعتمد 
على خيرتا ا حسية الفردية الى رعا كانت خاطئة » 
والى تجعلنا نخلط مثله بین سقوط رجل فى شريط 
سيدا وبين سقوطه فعلا من أعلى بناية عالية . 
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ونؤكد مرة أخرى أن-الأمر الذى يفسر لنا 
هذا الخلط الأكيد الذى وقع فيه «رسل » هو أنه 
لا يستطيع أن يفرق بين مضمون العلاقات السببية 
بين الأشياء وبين الصيغة الى يعبر بها العالم عن 
هذا المضمون . وهكذا نفهم اذا يقول إننا 
لا نلاحظ الأحداث فى تتابعها المطرد ؛ ومن 
اطراد التتابع تتألف القوانين الطبيعية » كأن هذه 
القوانين ‏ كعلاقات حقيقية بين الأشياء ‏ لاتوجد 
فعلا إلابعد أن تحدد صيغتها . 

ونما يدل على اضطراب فكرة 9 رسل » أنه 
يعود بعد ذلك كله ليحدثنا عن العلاقات بن 
الأشياء فيقول : 3 








بادئة 
إل أن تنتهى إلى حاسة الشخص المارك لاستحال 
على عدة أشخاص أن يدركوا الثىء الواحد منوجهات 
نظر معددةى إن هذه الوجهات المتعددة 
تقابل الصيغ الختلفة . أما المضمون فهو العلاقة الثابتة 
بين الأشياء والحاسة . كذلك نراه يتراجع على نحو 


1 


يدعو إلى الدهث ة(نفس المصدر ص ١/١١)عندمايقول:‏ 
ر و إن الحادثة الى يدركها الفسيولوجى فى عبن غيره 
| هى فى الحقيقة » حادثة فى عينه هو » لافى عبن 
غبره الى يلاحظها » لكن لاذا لا يذهب ف التحليل 
العلمى إلى أبعد من ذلك » فيقرر أن هناك علاقة 
بن شيئن متلازمين ضرورة ؛ إذ ان تحدث هذه 
الحادثة فى عبن الفسيولوجى مالم يوجد شی يراه 
فى عين الآخر ۾ 
والحق أن « رسل » مخلط هنا بصفة مستمرة 
بين الصيغة والمضمون » إذ أن الصيغ لما كانت 
نسبية عنده فن المشروع أن ينكر المضمون 
أيضا . وأخمرا نجده حتج لذلك بأن العلوم المتقدمة 
لا تستخدم مصطلح السبب فيقول : ١‏ إن كلمة 
السبب لا تردد مطلقاً فى العلوم المتقدمة مثل 
الفلك القائم على فكرة الجاذبية > وإذا كان عام 
الطبيعة قد أقلع عن البحث عن الأسباب فالعلة فى 
ذلك » أنه لآ وجود ئل هذه الأشياء ) . 
حقاً يمكن التسليم مع رسل بأن العلوم المتقدمة 
أخذت تستميض عن القوانين السببية نوعاً آخر 
من القوانين يطلق عليه اسم العلاقات الوظيفية . لكن 
من الخطأ أن يتخذ ذلك ذريعة إلى القول بأن جميع 
اللوم الأخرى يجب أن تتبع نفس السبيل الى 
يسلكها علم الطبيعة . والواقع أننا إذا ألقينا 
ببصرنا على تطور العلم حى الآن وجدنا أن البحث 
عن القوانين السببية يكاد يشمل مجال عام الكيمياء 
الحديث » لأن هذه القوانين هى قوانين التغير فى 
الزمن وکل تفاعل کمائی يستغرق زمنا . كذلك 
نجد أن العلاء لا يريدون الوصول إلى بعض القواعد 
التجريبية فحسب ٠‏ بل إلى نظريات تفسيرية 
تعترف بوجود أسباب للظواهر وما يطرأ عليه من 
تغير » هذا إلى أن العلوم المتقدمة الى يتحدث عنها 
«رسل ٠»‏ ما زالت تعى بمعرفة الأسباب ؛ لآن 
القانون ممعى العلاقة الوظيفية إذا فسر لنا ظاهرة 
أو عدة' ظواهر + فن الواجبأن يكون ممكن 


























التفسر هو الآخر : ومعى هذا أنه لا بد من 
الكشف عن قانون أشد عموماً منه حيث يكون 
القانون الأول إحدى حالاته الخاصة »> كا أمكن 
لنظرية الجاذبية مثلا أن تفسر كلا من قوانين 
كيار وجاليلو وكا احتاجت هى الأخرى إلى نظرية 
أعم منها تفسرها ( المنطق الحديث ومناهج البحث 
(I je‏ + 
ب _ خلط رسل بين مضمون الانون العلمى وصيغته 

ولقد قلنا إن مذهب رسل الفلسفى ليس 
سوى نكسة فى تاريخ الفكر الإنسانى »> إذ هو 
يعود بنا إلى مذهب ١‏ هيوم »» وهو مذهب حسى 
فى أساسهء وهو فيا عدا ذلك مذهب شك أكثر من 
أن يكون مذهياً يلتزم قواعد العقل . 

ويبقى علينا أن نفسر هذه النكسة » وأن 
نعلل عودة «رسل » إلى الوراء » رغم تقدم العلم 
منذ عصر « هيوم » حتى أيامنا هذه . إن الفحص 
الوئيد لآراء « برتراند رسل » وحججه » قد انبى 
بنا »> حسما أتاح لنا فهمنا > إلى أن السبب فى 
ذلك هو أن «رسل» مخلط خلطا » يدعو إلى 
الإشفاق » ببن مضمون القانون وصيغته » وهناك 
حافز آخخر دقع « رسل إلى الإصرار على العودة 
إلى نظرية «هيوم» ور عا كان هذا الحافز شخصياًء 
ولذلك لا أمامه طويلا . حقاً إنه مجعل 
هذا الحافز نتيجة منطقية وضرورية لرأيه فى 
طبيعة القانون العلمى » مع أنه ينكر عادة 
الضرورة العقلية ! لكن بدا لنا أنليس نتيجة لفلسفة 
ذات نظرة علمية » بل هو فى حقيقة الأمر فكرة 
سابقة ملحة . وتتلخص هذه الفكرة فى إنكار 
وجود الله والخلق والعناية الإهية » لأن هذه 
الأمور فى نظره مجرد ألفاظ لا تدل على مضمون 
ما يدخل فى نطاق تجربته الحسية . وهكذا ندرك 
مدى هذا الجهد العظم الذى يبذله لإنكار السببية 
فى العام الطبيعى » حى يصعد مرة أخرى ليتكر 
السببية الأولى > 








ومن العجيب أن « رسل » مدد كل من يقول 
بوجود السببية الطبيعية أو الميتافيزيقية بأنه جاهل ؛ 
لأنه يقيس أفعال الطبيعة على أفعاله » مع أن هذا 
هو ما يفعله « رسل » على وجه التحقيق » دون أن 
يدرى ؛ لأنه يقرر لنا أنه ليست هناك علاقات 
ثابتة بين الأشياء . وليست القوانن عنده إلا وليدة 
الوصف . لكن ما طبيعة هذا الوصف ؟ إنه 
وصف إنسانى أولا وآخراً . والحق أن «رسل » 
لا يفطن هنا إلى أنه إنما يتكلم عن صيغة القانون 
لا مضمونه » وأيآ كان الأمر فهو يريد أن مخضع 
الطبيعة » بعد أن جردها من كل شىء » لعبارات 
إنانية وصفية . وما نظن أن « رسل » يعتقد أن 
قانون سقوط الأجسام ليس إلا عبارة وصفية 
تعميمية » وأن الأجسام لم تسقط حقيقة فى الفضاء 
إلا بعد أن كشف « جاليليو » عن قانون سقوط 
الأجسام . 

أليس هذا هوعن الط بين مضمون القانون 
وصيغته ؟ . 1 1 

ومن الطريف أنه يرى أن الطبيعة ما دامت 
تتغير فن الضرورى ألا توجد فيبا علاقات داخلية > 
أليس مما يتسق مع العقل ‏ واوأن رسل لايرحب 
كثيراً حكم العقل ويعتمد اعهاداً مفرطاً على الحيرة 
الحسية ‏ أن يقال إن الطبيعة تخضع فى تغيرها لقوانين 
ثابتة » وأن العااء محاولون ‏ كما قلنا ‏ الاقتراب 
بصيغهم الى تزداد دقة على الدوام من هذه القوانين 
الثابتة الى تسيطر على تغر الأشياء . 

غير أن « رسل » يزع أن الاعتراف بوجود 
علاقات داخلية بين الأشياء فكرة ميتا 08 
ولنا أن نتساءل فنقول : هل إذا قررنا وجود 
علاقة حقيقية بين السكر والماء تؤدى إلى ذوبان 
السكر فى ظروف طبيعية محددة » نكون قد دخلنا 
فى متاهات الميتافز أوق جال الأوهام ؟ ودل 
ندخل حقيقة فى متاهات اليتافيزيقيا إذا قلنا إن 
هناك أنواعآ من الجرائم تؤدى إلى مجموعة معينة 
من الأمراض » أم سيقال إننا أفعال الطبيعة " 
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بأفعال الإنسان الإرادية الى نشأت مها فكرة 
« السببية » كا يؤكد لنا «رسل » ؟ 

لقد سبق أن أشرنا إلى عدة أمثلة عجيبة اعتمد 
علا ليتكر وجود العلاقات السببية بين الأشياء 
الطبيعية فهو يريد منا ألا نستنبط مثلاً من جر 
الحصان للعربة » أو رفع الانسان لأحد الأثقال 
بيديه دليلا على وجود قوى ف الطبيعية » لأن مثل 
هذه الأفعال هى الى دفعت بالناس قدعاً وحديثاً 
إلى القول بوجود قوى مؤثرة فى الطبيعة » وإذن 
فلا سبيل إلى فهم الطبيعة فى ظنه » إلا إذا جر دناها 
من تلك انكر[ الإنسانية ؛ لأن الطبيعة ليست 
حسب خبرتنا الحسية سوى حوادث تتعاقب أو 
تتقارن دون ضرورة . لكن ماذا يقول رسل عن 
النيران الى تلهم الغابات والسيول الى تخسرب 
الطرق والقرى » وعن قوة دفع الماء »> وقوة 
ضغط المواء ؟ ولاذا ننسب إلى الحصان أنه بجر 
العربة ولا نعترف أن لماء يدقع الأشياء الى تغمر 
فيه بقوة تعادل وزن السائل المزاح » وأن هذه 
العلاقة ضرورية . 

إنه يرى أننا ما دمنا لانحس بالصدمة بن 
كوة البلياردو وبين كرة أخرى » فليس‌هناك علاقة 
ضرورية فى أن تحر ك الكرة الأولى »الكرة الثانية؛ وما 
دامت الحواس الظاهرة والباطنة لاتأتينا بانطباع يوحى 
بفكرة العلاقة الضرورية هنا فليست هناك علاقة 
.ثم يتدرج إلى إنكار تأثير إرادة الإنسان فى 
أفعالنا مل ندرك ذلك عن طريق ممارستنا الذاتية » 
« وليس فى الإرادة ذاما مايدل على أنه 
الحتمى أن يتبعها ما يتبعها من حركة بدني » . لکن 
ما القول إذا تحرك الجسم فى حالته الطبيعة » أى 
مع وجود جميع الشروط الى يتألف ما السبب 
SESE‏ بية ( أنظر كتابنا 
المنطق الحديث ومناهج البحث ط٤‏ ص ۲١١‏ ) 2 
وليس لرسل أن محتج كا فعل عالة الشلل ؛ 
إذ لاتتوفر هنا الشروط الى تودى إلى تأثرالسبب 
فى النتيجة . وهذا ما حدث مثله فى الطبيعة أيضاً + 
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والواقع أن « رسل » يستخدم أمثلة كثيرة 
أخرى يتبين منها أنه هو» وأنماراشريية اة 
الذين يذهبون مذهب « هيوم » » خلطون بين 
ما يسموته لضرورة العقليوين فكرة الملاقات 
الضرورية بين الأشياء . فاذا لم تكن هناك ضرورة 
عقلية فى أن يتجه الحجر إلى أسفل » أو تدفع 
كرة كرة أخرى فهل فعى ذلك أنه ليست هناك 
علاقات ضرورية ببن الأشياء نفسها ؟ ونعتقد أن 
رسل لو فرق بين صيغة القانون ومضمونهلتجنب 
مثل هذا الخلط . 

وهكذا يضطر أصحاب التجريبية العلمية إلى 
الاعتراف بأن « هيوم » رعا أخطأ فى تصوره 
للأفكار وقوله بأنها كيانات مستقلة بعضها عن 
بعض ... وأن الأمر على حقيقته ربما كان تياراً 
منصلا من أحداث صغرى لكنهم يصرون على 
اتباعه فى القول بأن السببية نجرد اقتران بن 
سابق ولاحق » دون أن تكون هناك علاقات 
ضرورية . وبعد كل من هذا الاعتر اف والإصرار 
نراهم همون من يقول بوجود هذه العلاقات 
بين الأشياء المتتابعة فى الزمن بأنهم يؤمنون بقوى 
غيبية . ولانظهم جادين فى هذا الامهام ؛ إذ 
سرعان ما يقولون إن الأمر ف الطبيعة ليس فوضى » 
مع وصف العلاقة الميبية بأنها علاقة اطراد »وهنا 

ينبغى أن نسأل وكيف يفسرون هذا الاطراد ؟ 
ا نتيجة لحيرتنا الحسية أم هو نتيجة لعلاقات ثايئة 
بین الأشياء ؟ أى هل يسقط المطر لوجود علاقة 
عار ی به الهواء وبين اتخفاض درجة 
الحرارة أم محرد خمرتنا الحسية ؟ 

وليس من المحدى أن نخصص قدراً أكثر من 
ذلك فى نقد رأى « رسل « وأتباعه » وبيانخلطهم 
بين صيغة القانون ومضمونه » ومع ذلك 
مايشبه أن يكون انمجاها إلى التفرقة بين هلين 
الأمرين عندما يعترفون بوجود فارق بين « أى 
قانون من قوانين الطبيعة الى تثبت فيه اطرادات 
الظواهر وبين تطبيق ذلك القانون نفسه بعد ذلك 














ينقاون الضرورة ا ا 2 
مع أنالواقع أن هؤلاء لامخلطونيين القانون من حيث 
هو صيغة وبين القانون عند ما ينطبق على حالة 


خاصة بعينها ؟ . 
وأخيراً » يمكن القول بأن الضرورة ليست 
فى صيغة القانون بل هى فى مضمونه . ولا غفل 
« رسل » عن هذه التفرقة_الأساسية والبديهية فى 
الوقت نفسه » بذل جهداً كبيراً فى غير ما يدعو- 
نيقة - إلى بذله . 
ونحن نفسر هذه الحملة الى تثبه حملات 
« دون كيشوت » بأنه مخشى أن يكون الاعتراف 
بالضرورة الموجودة 














ن الأشياء سبباً فى الاعتراف 
بوجود عقل نسّى الكون » ووضع فيه علاقات 
ضرورية . ونقول نحن : إذا أصر «رسل » » على 
إنكار هذا العقل فهذه مسألة تخصه » لكن ليس نمة 
ما يدعوه مطلقاً » فى هذه الحالة أيضاً » إلى إنكار 
العلاقات الضرورية بين الأشياء . ومن حسن 
السياسة فى التفكير أن يتجه بكل هذه الجهود » 
فى حالته الخاصة إلى إنكار وجود هذا العقل 
المدبر صراحة ورأساً » دون أن يكون مضطرا 
إلى إنكار وجود القوانين الطبيعية باعتبار أا 
مضمون ثابت » لا صيغ تقريبية . إن «رسل » 
مخشى أن يكون فى الاعثر اف بالعلاقات الضرورية 
بين الأشياء اعتراف بعلة أولى . 

1 وفم كل هذه الحشية الى لاميرر ها ؟ إن 
البحث فى العلة الأولى من مجال الدين والفلسفة 
والفطرة الأولى ؛ فى حين أن السببية فى العالم 
الطبيعى إحدى صور القوأنين الطبيعية » وهذا 
كله من مجال العلم الطبيعى . ومن الممكن جداً أن 
يعرف «رسل» با الطبيعية وأنها قوانين 
التغير فى الزمن » دون أن يقرنما. بفكرة وجود الله 
إذا كان مصراً بينه وبين نفسه على إنكار هذا 
الوجود . وجدير برسل ألا ېدد مخالفيه » معتمداً 
على عقيدته السلبية بأنهم أتباع الحرافة الميتافيزيقية 








ما دا ام أنه يدعى أنه ينشىء فلسفة بنظرة علمية أ 
ERY‏ بألا يلجأ إلى هذا النوع من رى 
الآخرين بالغباء » ما دام يعترف بأن طبيعة | 
لا عکن أن تظل وصفية ¢ وأنه من الفمروزى أن 
يتقل إلى مرحلة التغير وخحصوصا لأنه يقرر 
الاتجاه الطبيعى للعقل إلى الانتقال من قانون إلى 
قانون أعم منه . 

والحق أن « رسل » يَغطر- دون أن يدرى - 
إلى التفرقة بين صيغة القانون ومضمونه عند ما 
يفرق بين ما يسميه أحداثاً مكانية زمانية » وبين 
ما يطلق عليه اسم الإحصاء هذا التتابع بين تلك 
الأحداث » ويقول إن هذا الإحصاء لا يتضمن 
معنى من معانى الجير أو الإلزام . إن هذه 
الأحداث المكانية الزمانية هى التغغرات المكانية فى 
الزمن » أى العلاقات الضرورية بين الأشياء » أو 
ما يطلق عليه اسم مضمون القانون . أما ما يطلق 
عليه اسم إحصاء هذا التتابع فهو ما نطاق عليه 
اسم صيغة القانون . 

ولنا أن نتساءل فنقول : إذا كان «رسل» 
يضطر إلى التفرقة بين الأحداث المكانية الزمانية 
وبين الإحصاء » أى بين العلاقات الداخلية وبين 
صيغة القانون فلاذا هذا الخلط العجيب بان 
مضمون القانون وصيغته ؟ أليس لنا أن نفسر ذلك 
الاضطراب فى فهم معنى القانون العلمى عنده بأنه 
لا يفعل سوى أن يقرر ماقاله هيوم » من قبل ؟. 

وقد أردنا أن نفسر لأنفسنا شهرة «رسل » 
فسألنا المختصين فى السياسة والاقتصاد فقالوا إنه 
ليس من فريقهم + بل هو فيلسوف » وسألنا 
أعلام الرياضة عندنا أهو رياضى مبتكر من طبقة 
أمثال بوانكاريه ونيوتن فقيل لنا إنه ليس ٠ن‏ 
طبقتهم ء بل قالوا » دعابة » إنه لم ينتج شيئ له 
قيمته منذ أن جاوز العشرين من مره . ونعترف 
من جانينا أننا ما زلنا أما ام لغز « رسل » أوأسطورته 
فمل کا من يتنا جاب :من أصالته الى نجهلها : 

محمود محمد قاسم 
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© يقرر” ماوتسى تونج أن الطريقة الجدلية 

قد انبعت فى الصين قبل ظهورها فى اليونان 
القديمة وقبل كتابات هيجل بالطيع . ونجده 
يكتب عام ١94 ٠‏ مطالبا بالاستعانة با امات 
الصينية القدديمة و بالثقافة الصينية عامة لإقامة نوع 
من الماركسية الصيئية القومية . 





ثنايا آراء ماوتسى تونج تأثره 
- ای الصيى التقليدى ؛ وهو 
وإن يكن عيق الإيمان ممبادىء لينين بالآراء 
الماركسية الأسامية » إلا أن دعامه الفكرية 
ال 
تتحدر تياراته اله 








© من اللصائص الجوهرية اذهب ماوتسى 
تونج إبراز أهية الطابع المميز» والذاتية الخاصة 
لفكرة « الطرق الختلفة المودية إلى الحقيقة ۾ . 
وهى الفكرة الى قادته إلى صك التعبيز المشهور 
« لتدع ألف زهرة تتفتح ٠‏ . 














0 نه 9 5 المظاهر العامة 

تنثق الأفكار من التاريخ > كا آنا 
- بدورها ‏ تشكتّل التاريخ . والأفكار ھی 
ثمرة تفاعل يم فى الذهن بين التقاليد والأحوال 
التارمخية . ولا شك فى أن تفكير الفرد هو مفتاح 
إدراك أفعاله وتمييز أغراضه . وللفكرة تأثير خاص 
فى دراسة ماوتسى تونج » لأنه يومن بأن منحاه 
التفكيرى وسيلة لتحويل شكل المحتمع . 

ولقد أصبح لآراء ماوتسى تونج 
ونظرياته » مكان مرموق فى الفلسفة السياسية عامة 
وى الأفكار الاشتراكية بالذات . إذ لا يقتصر 
الأمر على اعناق الصين الشعبية لها وسكانمها 
أكثر من خمس سكان العالم ‏ بل أخذت أفكاره 
تذيع وتنتشر فى أنحاء كثيرة من العالم . الأمر الذى 
يدفع الباحثين إلى دراسها . فكان أن نشأ مذهب 
سياسبى فكرى جديد هو « الماوية » له معالمه اللحاصة 
وملاعه المميزة . 

وحمل المنحى التفكيرى للماوتسى تونج طابع 
الموقف التارتخى الذى نشأ فى معتركه » والتيارات 
الثقافية الى تعرّض ها » بالإضافة إلى شخصية 
الرجل الذاتية الى لامختلف ف قوة تأثيرها أحد ممن 
قيض لم مقابلته والتحدث إليه . 
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وثمة ثلاثة مظاهر أساسية » تنسم بها حياته » 
وتطع ما تفكيره : 
الأول - وطنيته المارمة وقوة الزعته القومية. 
وهى من خصائص الشعب الصينى ذى التاريخ 
العريقن وصاحب الحضارة القدمة الزاهرة 
ويتصف هذا الشعب بالأنفة والكيرياء والاعتزاز 
بعنصره والإعان برسالته الحضارية . ومن ثم ؛ 





آراء ماوتسى تونج تأثره الشديد 
اى الصيى التقليدى . وهو وإن يكن 
عبيق الإمان بمبادىء لينين وبالآراء الماركسية 
الأساسية + إلا أن دعائمه الفكرية تستند عل التقاليد 
الصينية المريقة »> ومن متابها تنحدر تياراته 
الفكرية . 
الثانى - الروح النضالية الى ةسيره فكر يا وعملياً. 
ولا شلك أن تاريخ الصين الحديث الحافل بمآنبى 
تدخل الامبريالية فى شئون الصين وإذلالها القومية 
الصينية » بالإضافة إلى كفاح الحزب تحت قيادته 
لسم زمام الحم ؛ كان له تأثيره البالغ فى 
سيطرة الروح النضالية على تفكير الزعم الصيى » 
وهى روح باتت تنعكس على السياسة الصينية 
مجانبما الداخلى والخارجى . 

3 الثالث - إعلاؤه من شأن الأفمال الى 
من الضمير وتسيرها رغبة الفرد العامل 
واجبه عن طواعية ؛ واستنكاره - بالتالى ‏ قيام 
الفرد - آلي - بتنفيذ ما يتلقاه من أوامر . 

وهذا تأثيره العظم فى روح التسامح الى تسود 
امشتمع الصيى : فلا بطش ولا إرهاب. ولاشك 
أن مصدر هذه النزعة. ع الى الصينى الوديع 
المشهور بتسامحه . وهذه روح نجدها منبئة فى 
أقوال فلاسفته العظام . 

وأول مايطالعنا من منحى ماوتسی تونج 
التفكيرى ؛ مذهبه فى المادية الجدلية . ويطبقه فى 
سياساته » ويعتير مفتاح تفكيره ومناط اتجاهات 
الصين الحديثة . وإذا كان قد تأثر باطلاعه على 
مؤلفات ماركس وانجاز ولينين وستالين وغيرهم 
من فلاسفة الاشتراكية وكتاما » فالتأثر الأول 
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والأعتق والأبقى هو الفلسفة والثقافةالأدبيةالصينية 
الكلاسيكية وانطباعاته التى كوتها تجاربه العملية . 
وللمادية الجدلية ‏ مثل المنطق ‏ تفسيران 
مختلفان » وإن اتصل أحدها بالآخر أوثق اتصال: 
الأول- يصفها بأنها طريق التفكير ووميلة 
للاستدلال » وأداة الجدل » وإقامة الدليل على 
صحة - أو خطأ - الوقائع الذهنية . 

الثانى - يفسر الحقيقة والشمور البشرى وفقا 

ذه الطريقة ويجمل منها جزءاً من فلسفة . 
وتتضمن الطريقة الجدلية الماركسية عدم وجود 
ظاهرة فى الطبيعة مكن تفهمها لو أخذت ممفردها 
وعزلت عنالظواهر أمحيطة le‏ وبالتالى عكن تفسير أية 
ظاهرة وتفهمها إذا ما درست وهى متصلة اتصالا 
وثيقاً بالظواهر الخرطة مها . وتتطلب الطريقة الجدالية 
التأمل وإمعانالفكر فى حركة الظواهر وتغيرها وارتقائها 
وزواها . وتم الطريقة الجدلية الماركسية أن ينظر إلى 
عملية الارتقاء ‏ وهى سمة الكون وطابعه - لا على 
أنها حركة فى دائرة أو أنما مجر د إعادة لما قد حدث 
فعلا ؛ ولكن على أنها حركة أساسية صاعدة م 
وأن ينظر إلا باعتبار أنها انتقال إلى دولة صورية 
جديدة وتقدم من البسيط إلى المركب وصعود من 
الأدنى إلى أعلى وذلك لأن الانتقال من التغنرات 
الكية البطيئة إلى التغبرات الصورية السريعةالمفاجئة 
هو قانون الارتقاء . وتستمسك الطريقة الجدلية 
بأن تأخذ عملية الارتقاء مكانها من الأدنى إلىالأعلى 
باعتبارها «ظهراً للمتناقضات » فالارتقاء هو 
تصارع الأضداد . وعلى عكس المذهب التصورى 
- الذى ينادى بأن العقل وجده هو الكائن وأن 
العام المادى والوجود والطبيعة أشياء لاتوجد إلا 
فى عقولنا وإحساسنا وأفكارنا ‏ تومن الفلسفة 
المادية والماركسية بأن المادة والطبيعة والوجود 
حقائق موضوعية خارج نطاق عقلنا ومستقلة عنه » 
وأن الادة تأق فى الصدارة لأنها هى مصدر 
الأحاسيس والأفكار والعقل » وأن المقليتلوها ومشتق 
مها ؛ إذ أنه انمكاس المادة وانمكاس الوجود ؛ 








وأن الفكرة هى نتاج المادة الى وصلت فى تطورها 
درجة عالية من الكال هى الذهن » وأن الذهن هو 
وسيلة الفكرة ؛ وعل ذلك لا يتأق الفصل بين 
الفكرة والمادة من غير ارتكاب خلأ جم 2 
وإذا كانت الصدارة ‏ وفقاً للمادية الماركسية ‏ 
هى العا المادى والطبيعة والوجود ‏ وكلها مستقلعن 
العقل والفكر ‏ فإن الحياة المادية للمجتع والوجود 
المادى للمجتمع حقيقة موضوعية توجد مستقلة عن 





إرادة الأفراد » ىحي ن أن الحياة الروحية للمجتمع 
هى انعكاس هذه الحقيقة الظاهرة :هى انعكاس 
الوجود . وبعبارة أخرى ؛ فإن مصدر الياة الروحية 
للمجتمع ومنشأ الأفكار والنظريات الاجتاعية والآراء 
والنظم السياسية » يجب البحث عنه - وفقا للإدية 
الماركسية - لا فى الآراء والأفكار و النظر ايات و الم 
السيامية نفسها » ولكن فى حياة الجتمع المادية : 
فى الوجود الاجتّاعى الذى تعتبر الآراء والنظريات 
والأفكار والنظم » اتمكاناً له 
وعلى هدى هذه الخلاصة المركزة لفكرة 
المادية الجدلية الماركسية اللينينية » نستعرض وجهة 
نظر ماوتسى تونج تجاهها : 
موقف ماوتسى تونج من المادية الجدلية 
ليس المنطق الجدلى بالغريب عن الصين 











الحاص ‏ لثقافة تلك البلاد العريقة . 
ماوقنی تونج أن الطريقة الجدلية قد انبعثت 


ويقرر 





الصينية عامة » لإقامة نوع وار اة 
القومية . واقد كشفت الدراسات الى 
أجراها الكتاب الصينرون المحدثون عن وجود المادية 
الجدلية فى كتابات الفيلسوفين الصينيين «لاوتزو» 
و « تشوانج تزو » » بالاضافة إلى ما خلفه مريدو 
«كنفوشيوس ) و «موتزو ). 
وإذا كانت الفكرة الفاسفية الصينبة تتشبث 


بالواقع الموضوعى وبالطبيعة ؛ فإن ماوتسى تونج 
مجعل من المادة شیا واضحا بذاته ؛ شيئاً يستقل 
عن إرادة الإنسان ومعرفته . ونجده يركز جميع 
آرائه الفلسفية على معرفة الإنسان فى حد ذاته . 
وم بم اهام بالغاً بالعلاقة بين المعرفة والتجرية : 

وجب ألا يعزب عن البال أن اهمامه ذه العلاقة 


. شى“ جديد على اتجاهات الالسفة الصينية التقليدية 


الى ل تلق كثير بال إلى طبيعة المعرفة وأسا 
ولا شية فى ان اھا . 






ل بين الأدراك 1 ٠»‏ ترجع إل إشفاق 
المنحى التفكيرى الصيى التقليدى فى حل هذه 
المشكلة حلا يرضى طموحه . فإن ئمة فى الفكر 
الصيى عناصر سلبية جامدة احدرت من التاوية 


والكنفوشيوسية . 
ومهما يكن من أمر ؛ فإن فكرة ماوتسى 
تونج عن المعرفة تتسم بالمظاهر الستة التالية : 
الأول - كراهية العوامل الأيديولوجية البحتة 
وعدم الثقة بها . 
الثاني إمان قوى بأن فلسفته الذاتية » 
انمكاس لقيقة موضوعية . 
لثالث - وجهة نر صينية بدة تؤثر فيا 
المادية الجدلية الماركسية . ومصداقا هذا ؛ 


فإن مناط فكرته هو أن الحقيقة ليست مطلقة » 

وأا ليست سلبية على الاطلاق أو ثابتة ؛ بل هى 
دايا جديدة ومتفاوتة . 

الرابع - أن إنكار الحقيقة المطلقة الثابتة » 

قاده إلى الإعلاء من شأن التجربة والاختبار وتوكيد 

أهية التطبيق » لكشف مدى صلاحية أيديولوجية 

المجمع أو تنظم له . وعن طريق العمل 

وبوساطة الفعل » يتأق كشف المزايا والنقائئص . 

الحامس - اعتقاد بأن التطبيق هو الطريق 
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السوى المودى إلى الحقيقة » وأن التطبيق يضم 
الحقيقة 5 





مشكلة التفاضل بين المادة والفكر 

تنحصر ذقطة البداية فى فلسفة ماوتسى تونج ؛ 
فما يرتثيه من حل لمشكلة الماركسية الرئيسية » بل 
معضلة المدارس الفلسفية جمعاء » المتصلة بتعيين 
ماله الصدارة : 

الوجود أم التفكير 

المادة أم الفكر ٠‏ 

فتجدماوتسى تونج يقول « تبدأ المعرقة بالتجربة 
وتبلغ الصعيد النظرى عر التطريق ثم تعود من 
الحيط النظرى إلى التجربة ... وهكذا دواليك . 
ويعزى توكيد ماو ضرورة إخضاع جميع النظريات 
للتجربة ‏ مما فى ذلك النظرية الماركسية بالطبع ‏ 
إلى إنكاره البات للمذهب المثالى ر التصورى ) 
والفلسفة التجريدية. ويفسر رأيه فى هذا الشأنبقوله : 

«عندما يستخدم الأفراد الأفكار بواسطة 
التغكير » ينبعث احيال الائزلاق نحو المذهب 
امثالى ( أو التصورى ) . وعندما يتجه الأفراد إلى 
الاستدلال ؛ لايكون لم مئاص من استخدام 
الأفكار » فينبنى علىهذا انقسام اللحيرة إلى اتجاهين 

الأول - يتألف من أمور ذات طابع خاص 
( أو ذاق ). 
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الثانی - قوامه أفكار ذات طابع عام ( أو 
مطلق ) . 

ويستطرد ماوتسی تونج قائلا : « فى الواقع ؛ 
متزج الاتجاهان ا«مزاجا تيادليا محرث لا يتيسر 
الفصل بينهما . فلو عز لناهما ؛ ابتعدنا عن الحقيقة 
الموضوعية . ذلك لأنالحقيقة الموضوعيةتفصح دابا عن 
نفسها كوحدة تقوم بين « العام » و « الخاص » . و بغير 
الاتجاه الحاص » لابقاء للاتجاه العام و يدون الاتجاه 
العام » لايقيض للاتجاه الخاص - بالمثل ‏ وجود . 
ويعى فصل العام عن الخاص » اعتبار العام شي 
«وضوعياً بأصله » واعتبار الخاص مجرد صيغة 
م ... وهذا هو بالضبط السبيل الذى 
يسلكه أصحاب المذهب المثالى ::. 0 > 

ونلاحظ دنا أن ماوتسى تونج يصدف عن 
إيثار منطق المادة ر أى الطريقة الاستقرائية ومناطها 
بداية البحث من ظاهرة خاصة لتكون فكرة 
عامة ) » كما يعزف عن استخدام منطقالصورة 
(أى الطريقة القياسية وتعنى بداية البحث من ظاهرة 
عامة شاملة مطلقة للوصول إلى معرفة كنه النواحى 
الخاصة ) . ذلك لأنه يؤثر استخدام منطق 
الجدل » ويستند على توحيد الاتجاهين : العام 
والخاص على السواء ويعتنق فكرة الاستعانة 
بالتجريد والتخصيص كلهما 6 

وتسار المادية الجدلية بسيادة الاتجاه اللحاص 
على العام ر أى حث ظاهرة والاتهاء منها إل 
تعيين قانون شامل يصدق على الظواهر الأخرى 
المأثلة ) . ومن رأى ماو أن الاتجاه العام 
( أى محث الظواهر المفردة من خلال قاعدة عامة 
شاملة مطلقة € هو مجرد مظهر للاتجاه الخاص » 
وما الاتجاه العام إلا مظهر يتولد فى ذهن الإنسان 
وليس جزءاً من الحقيقة المادية الخارجية + 
وعنده أن الاتجاه الخاص ‏ من الناحية الأخرى- 
هو الكل المتعدد الجوائب » المحسوس » هوالادة . 
ومن ثمت ؛ فان الاتجاه الخاص - لاالعام ‏ هو 
القصد وهو النتيجة الهائية لعملية الإدراك ٠‏ 


وإدراك الحقيقة ؛ هو موضع عناية ماوتسى 

















تونج » ولا ممه الإلمام بالنظريات فى حد ذاما ٤‏ 
حى وإن اتصلت بالحقيقة الى ينشد معرفما . فإن 
النظريات والآراء - عنده - جرد وسائط وأدوات 
يستخدمها للإلام بالحقيقة ؛ فأجدر ‏ والحالة 
هذه أن تستخدم وتتختير خلال عملية تحصيل 
الحقيقة . 
ويطبق ماوتسى تونج رأيه على النظرية 
الماركسية ذاتها ؛ فيقرر بأن لما أهمية « نافعة » لكن 
هذا النفع ليس مطلقاً ء_ وفائدتها ليست مجردة 
وبصرف النظر عن كل اعتبار . فالنظرية الماركسية 
هى لديه مجرد وسيلة » وأداة تستخدم 
لتغيير الواقع ؛ وهى فقط - طالا أظهر 
التطبيق نفمها . فليست الماركسية دليلا 
مهد الناس سواء السبيل ومر جع يحوى حلول 
مشكلات العمل ويضم بين دفتيه أساليب الفعل ؛ 
بل إنها - كما يقول - تعلكم ‏ فقط ‏ طريقة 
العثور على أساليب العمل نى بيثة التطبرق وز 
العامل . فهى لا تضم بين طياتها ‏ 
الأحوال ‏ ضروب الأهتداء إلى الحقيقة » لكنها 
تمهد ‏ بوساطة التطبيق - الطريق لمعرفة الحقيقة . 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن دور التجربة فى 
منحى ماوتسى تونج التفكيرى . 
أهمية التجربة فى فلسفة ماوتسى تونج 
يقودنا التحليل السالف إلى واحد من 
اللصائص الجوهرية لمذهب ماوتمى توئج » ألا 
وهو إبراز أهية الطابع المميز والذاتية أ 
لفكرة الطرق الختلفة المؤدية إلى م !. 

















نعم ع 6 انلها 

البلاد الاشتر اكية حول السيامة والتطبيق » وعلاقة 
بعضها بالبعض الآخر داخل نطاق الكتلة . 

وفى رأينا أن مناهضة المثالية وكراهية التزمت 
فى سلوك طريق معين لبلوغ المعرفة قد انحدرتا إلى 
ماوتسى تونج من ألتراث الصيى العريق . فالمعرفة 
والحقيقة مجرد فكرتين تعكسان فى الذهن حقيقة 
موضوعية ( أى خارجية ) . وكيا كان الحال » 


لا تتطايق صورة الثبىء اللحارجى أو الظاهرى- 
فى ذهن الإنسان تطابقآ تاماً » ومن ثم لا تهائل 
الصورة المنعكسة فى الذهن مع أصلها الخارجى 
تمائلا تام . فالحقيقة أكثر تشابكاً ‏ بكر - من 
انطباعات الإنسان الفكرية عنها . وأن الشعور وكل 
ما ينتج عنه ( الآراء والأفكار والائطباعات والنظريات) 
أمور محدودة وتعمل المادة على غل حركتها . وإذا 
كانت الماركسية ترى أن الوجود يعن الشعور » 
يرى ماوتسى تونج أن المادة هى الحقيقة » وأنها 
تقع بأ كلها خارج متناول الإنسان » وبعيداً عن 
إرادته » وهي أضحم من أن يستطيع إنسان 
استيعاها من أول وهلة . ومصداقا لهذا ؛ تحد 
المادة نشاط الفكر وتحيسه ضمن حدود لاجاوزها . 

ويبدو للباحث من استقراء آراء ماوتسى تونج 
بشان مبحى والوجود ورو دتري 'كأثرة. العديك 
بالفلسفة التاوية الصينية » أكثر بكثير من تأثره 

نيئية . فانه يعتبر جميع الحقائق المقررة أمورا 
> وبالأحرى لا يثق فى حقيقة ما أية 
حقيقة ‏ ثقة مطلقة أو يؤمن مما دوماً . 

وهذا يفسر الأهية القصوى للتجربة عند 
ماوتسى تونج ؛ لعدم إعانه بالحقيقة على علاتها » 
فإنه يمن مها وفقاً لما تسفر عنه من نتائج بعد 
وضعها موضع التجربة والاختبار . فليست التجربة 
مقياس جميع الحقائق الذهنية فحسب » لكلها 
-كذلك - مصدر الحقائق بأسرها . وهنا تطالعنا 
الفكرة الصينية الأثورة الى تومن بأن الصدق 
يكن فى الحقيقة الموضوعية » وتشمها بثمرة 
الجوز ؛ وى قدرة التجربة وحدها شدخ القشرة 
وإماطة الثام عن الغْرة . وهناك مثل صيى 

















أحببت معرفة تركيب الذرات والإلام بخصائصما 
تقوم زعمل تجارب. ق الفيز ياء والكيمياة 

وضع الذرات » . 

أمام الباحث أسئلة من الأهمية مكان 








هنا ترز 





عند أية نقعلة يتوقف الإنسان عن إجراء 
التجارب والسعى غير الحقيقة ؟ 

مى يغدو الإنسان راضياً عن المعرفة الى 
استحوز علها ويعتقد بأنها تكفى احتياجاته 


الحاضرة ؟ 
مى يقتنع الانسان بأن هذه هى الحقيقة وأن 
هذا هو الصواب ؟ 


يمن ماوتسى تونج بعدم وجود نهاية لتجاربه 
ومحاولاته لكشف الحقيقة . وف هذا يقول : « لن 
تنتبى علية التغيير فى العالم الموضوعى © ولن 
ينقضى سعى الإنسان للحصول على المعرفة عن 
طريق التجربة . على أن الزعم الصيى يرى فى 
كل حالة ذاتية » حداً موضوعياً اتعلم , القيقة » 
لوصول إلى قوانين موضوعية مؤكدة يستحيل 
بعدها إجراء تجارب إضافية أو يتبين عدم جدوى 
إجرائها . ويعرض ماوتسى تونج هذا العنصر 
البالغ الأهمية من نظريته عن المعرفة على النسق التالى : 
«إذا رغب إنسان فى أن يسقيتض لعمله 
التوفيق ‏ معنى إنجازه النتائج المنشودة - فيجب 
أن مجعل أفكاره لا أفعاله تتطابق مع قوانين 
العالم الموضوعى الحيط به . فإذا ل يم هذا التطايق ؟ 
كان الفشل نصيب تجربته . 
استخلاص دروس تدفعه إلى تغيير 1 رائه عا يطابق 
قوانين العام الموضوعى » وذلك حيل فشله إلى 
اح وتوفيق . وهذا ما يعنيه المثل القائل : إن 
الحيبة هى أم النجاح » والثل القائل بأن سقوطاً 
فى حفرة يرفع من حصافتك . . . وف كثير من 
الحالات » يستلزم الحال معاودة الأخفاق مرات 
عديدة قبلا يم تقوم المعرفة المعوجة » وجعلها 
قوانين الطريقة الموضوعية . ومن ثم ؛ 


ويتيح له فشله » 








مع و 
تتأنى إحالة الأشياء الذاتية (الداخية ) إلى أشياء 
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موضوعية (حارجية) ؛ أعنى نجاح التجربة فى نحقيق 
النتائج المنشودة ٠‏ . 

وتطالعنا من ثنايا آراء ماوتسى تونج السالفة 
الذكر حقيقة لا تمارى » مبناها أن القوانين 
الموضوعية تلف لديه اختلافاً قاطعاً عا نجده عند 
الفلاسفة الروس 





ويڌين هذا من ناحيتين 
رئيسيتين : 

الأولل- یری الزعم الصيى أن القوانين 
الموضوعية هى العوامل الحاسمة الهائية لنجاح 
تجربة الإنسان أو فشلها . ففى حالات الفشل 
- بالذات - تتبدى هذه القوانين فى شكل يوحى 
إليه بعدم إجراء مزيد من التجأرب الفاشلة . أو 
يوقف ما بجريه ملا . 


الثانية ‏ يرى أن القوانين الموضوعية قوة 
قاهر ة » هى الى تتولى تحديد المصير تحديداً نبائيا. 
ونی هذا يتفق مع ماركس - إلى حد ما ويتطابق 
رأيه تماما مع آراء الفلاسفة الصينيين القدانى . واكن 
فلاسفة الروس انحدثين يرون أنه مهما يكن م نأمر 
القوانين الموضوعية » فهى تخضع لإرادة الإنسان» 
وق وضعة اقتحامها وتغيير ها لتخدم البشرية . 
. وبعبارة أخرى : ومن ماوتسى تود 
التجربة لا تميط الثام فحسب عن ١‏ الحقيقة 
المرتقبة » » لكنها تكشف كذيك عن المعوج 
والخاطىء . ومن ثم تستلزم نظريته عن المعرفة : 
دفع التجربة والاختيار إلى أقصى الحدود » لغاية 
حافة اللخطأ والإخفا الحطر . فان لم يمعلن النجاح 
عن نفسه فى حينه » فلا مناص من بروز الفشل 
إلى العيان كحقيقة :موضوعية تحظر إجراء مزيد من 
التجربة على طول هذا الممر الخاطىء » كما لو 
ذا لقانون لا يتأ انتهاك حريته إطلاقاً . 

أو بعبارة أوضح : يقر ماوتسى تونج أن 
الإنسان فى محثه عن الحقيقة؛ عليه أن يندفع مهما دوا 
إلى الأمام حى يصل إلى شفير حفرة ما. ولا مفر 
من أن تكشف هذه الحفرة عن نفسها بطريق 
أو بآخر : 

فإما أن بقع الإنسان فماء فينال من ذلك عرة . 

















أو تتمثل النتيجة - كما يقول ماوئسى 
فى الال الصيى الأثور « عند ما تعترض الطريق 
هاوية » فإنه ( أى الطريق ) ينحرف عا « أو 
الثل الآخر » عند ما يبلغ شی“ نهايته » يدور 
حول نفسه : فاذا ما رأيت الحفرة فانك تتحول 
علها © 





بلوغ الحقيقة 

ويتبين للباحث من استقراء آراء ماوتسى 
ترچ » ومن دراسة حياته العامة أن تجاربه هى 
لى صاغت نظريته عن المعرفة وكيفيتها > ومن 
ا فى جميع أفعاله . 
فان ثمة نقطة بار زة للغاية فى اة ماوتسى تونج هى 
سعيه الدائب لبلوغ الحقيقة . وقاده سعيه إلى 
ملاقاة عدد لا حصى من التجارب ومواجهة ألوان 

عديدة من الفشل والنجاح . فن قبيل الثال 
تجاربه المتصلة محركة الفلاحين فى هونان 
وبإعادة توجيه الحزب الشيوعى الصينى صوب 
الفلاحن ٠»‏ وكذلك التجارب الى مر ها فى 
أساليت حرب العصابات »> والقواعد الشيوعية 











امحلية وغير ذلك الشى الكثير . ولا تنته 
تجاريه اره وتسلمه زمام الصين » فا 


تزال الصين نحت قيادته وى ظل ارشاده » تمر 
بالتجربة لو التجربة سواء فى سياستها الداخلية 
أم سياسما الخارجية . وتم جميع هذ ه التجارب 
بالطرافة وبروحها الخلاقة » وببعدها عن التزمت 
المذهبى » وباظهارها حيوية الزعم الذات 
خشيته من الوقوع فى الحطأ لإعانه ‏ وفقاً للمنطق 
الصينى ‏ بأن الخطأ وسيلة التوفيق والاصلاح . 
ومهما يكن من أمر آراء معارضى ماوتسی تونج 
السياسين فى سياسته وفلسفته ؛ فإن ثمة إجماعاً على 
أنه قد أضاف عناصر جديدة إلى المنطق الجدلى . 
على أن أعظم ثره الفاسفية ؛ تتبلور بلا جدال 
فى صياغته الجديدة لقانون ووحدة الأضداد» . 
أو بكلات أخرى « قانون عالية المتناقضات » . 
فؤاد محمد شبل 
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هذا كتاب طريف عن الفكر العلمى 
فى الصين . كتبه الباحث الأمريكى د . و. 
كوول عن « العلمية فى التفكير الصيى » 






المؤلف ركز عل درامة 
: الأخير من القرن الحالى . 


ويستخدم المؤلف كلمة وعلمية » 
ليشير إلى وجهة نظر كونية تر تكز على 
أفكار الملوم الطبيعية ع كاملا » 








ا 
هی و الملم ۾ ٠‏ 

وهنا توافر المؤلف عل دراسة سئة 
من أبرز الملاء الصينيين . ثم تطرق إلى 
7 العلمية الى كان 
يحتدم حوطا الملاف والجدل فى الصين 
فى عشر ينات وثلائينات القر ن العشر 

ومن أبرز هذه المساجلات : الملاقة 











۲ 


| لوجم دكستور همد فنحى الشنيطى 





يفا 





© إن ياسبرز يفلسف التاريخ باحنا بالتأمل 
عن وحدته » غير عابء بالتفاصيل والجزئيات » 
فحسبه أن ينفذ إلى المفزى العام الذى يدف 
الإنسائية كلها . 





© بهذه النظرة العميقة وحدها يمكتنا أن نشهد 
مطلع تاريخ عالمى جديد » لايكون فيه مصير 
بلد من البلاد هو احور » وإما مصير الجنس 
البشری بأسره . 





© وسيأفل نم المرب لا محالة حين تعلو 
كلمة الحق » إذ لا تملك أية دولة زمام السيادة 
المطلقة فى العالم » فهذه السيادة تنتمى للانسانية 
قاطبة . 





فيلسوف اليوم و« أزمة العصر» 
يعد « كارل ياسرز » من أشد الفلاسفة 
المعاصرين تأثراً بالأحداث التارمخية » ومخاصة 
أحداث الحرب العاللمية الثانية وما أثير فى أعقاما 
وإلى يومنا هذا من قضايا أخلاقية وسياسية 
واجناعية . ومن ثم فتحليله لأزمة العصر يرتبط 
أوثق ارتباط نحاضر عاشه وبلا محنة : 
ففيلسوف اليوم يواجه خشما متلاطا حافلا بالجرائم 
والمآنى » وهو لا يواجهه كن يستعرض قطار 
الأحداث من ظاهرها حريصاً على رد المسببات إل 
أسبابها » بل ينظر إليه نظرة نابعة من باطن تركز 
فيه مجموعة من القيم الأصيلة المشعة منإيمان فلسفى. 
عيق .. ومثل هذا التأمل الفلسفى قادر 
بذلك على أن محمل على كتفيه عبء الحياة 
يأمرها + 
ومن هنا استنکار « ياسيرز » لما يتبدى عند 
كثير من المفكرين المعاصرين من « تخاذل عقلى » 
ينكص بهم عن التصدى فى شجاعة لأزمة العصر » 


۳ 





واس هلا زات د ,واد رتخا + 
وليس من شك فى أن للمحنة الى اعتصرت 
وطنه ألمانيا ‏ وما برح أبناء هذه البلاد يعاونوتما 
إلى اليوم ‏ دخلا“ كبيراً فى عناية فيلسوفنا عواجهة 
أزمةالعصر مواجهةصر محة بالتأمل الفلسفى اللحالص . 


وقد هاله قسوة الذنب النى شدد من أجله النكير 










وطنه ء وروعه فقدان الملابين من 


أعمى محيوم » موار 


أوردم « اتقمال 
التهلكة . 
وارتبطت تأملات «ياسيرز» بعد ذلك 
بالبحث عن الحقيقة فى الحاضر » وهى حقيقة 
قد تکوی کی الأطى » ولکنہا يبغى أن تواجه 
بصراحة الفكر . ومن ثم فهما يكن' هول 
الذنوب الى يقترفها شعب من الشعوب ٠‏ فهى 
- فى رأيه ‏ تنج عن الظروف الحيطة به » 
الى مكن لمبلها أن تجعل شعوبا أخرى أشد 
جرماً . فالمشكلة لاتكن فى جب 
بل فى افتقاد إنسان العصر التارعخية العميقة 
الى تجعله فى تواصل دام مع أخوته من 
بنى البشر على اختلاف أوطانمهم وأديامهم وألواتهم . 
بهذه النظرة المميقة وحدها يمكننا أن نشہد مطلع 
تاريخ عالی جديد » لا يكون فيه مصير بلد من 
البلاد هو احور »ولم مصير الجنس البشرى بأسره . 
وعلى فيلسوف اليوم أن ينبض بدوره ف التحليل 
والناقشة » وأن تنصب تأملاته على الإنسان 
والانسانية > 











وفى مواجهة « أزمة العصر» لايفوث: ياسيرز» 
أن حذر الناس من الانسياق ‏ فى فم على الاس 
الول ورام ا » والتحليل النفسى » 
ونظرية السلالات البشرية : فكل من هذه 


النظر يات الثلاث مع أل يويد الطبيعة الحقيقية 
للإنسان . وهى وراء قناع الالتزام بأصول 


Yé 


البحث العلمى تخون الحقيقة والإنسان معا + 
ولیس معى هذا دده و 
العقل » بل إن فلسفته كلها تعتر بالعقل . 

نظر ة العقلية اللحالصة محدو بنا E‏ 
بين جدران خطط محكدة » بل أن ننطلق بمعر فتنا 
إلى أبعد الآفاق . فالتفكير نى أزمة عصرنا 
يستازم النظرة العقلية الشفافة الى تتأ على 
اليقينيات الاسنة . 








والكره انبر وار 


ولو تعمقنا الحياة الإنسانية على ضوء ما تقدم 
لبدا لنا أنها تفصح عن ذاتها فى أعمال فة تنبئق 

من الحب » ونتجلى فى معركة كبرى من أجل 
قضايا نبيلة » مخوض الإنسان ميادينها مخلصا 
للفكر معت بالكرامة » فيكتسب نشاطه طابعا 
مرمديا . 








اهتاماته 7 
يحس فى الأعماق بحريته . 

ويقف الإنسان دائماً عند نقطة الالتقاء بين 
سياقين : السياق الأخلاق المتمثل فى علاقة ادير 
بالشر » فيكبح جاح أهوائه وشبواته بإرادة 
ضارمة تستمد بأسها من القوانن الأخلاقية » 
والسياق الميتافزيقى المتمثل فى علاقة الحب 
بالكره » الأول علامة الوجود والثانى دلالة 
العدم . فينم الحب ويترعرع فى الارتباط بالمتعالى 
( الله جل جلاله ) وينعكس فى الجداية والإيجابية 
والبناء . بيا الكره مرك نوازع السلبية واهدم 
ويفضى إلى العدمية من ثنايا ما ينجم عنه من 





كوارث تلم" ببنى البشر + 

ويلوح أن الإنسان قاصر عن أن يكون خر 
عتا أو حا خالصا . ومن هنا ضرورة الصرآع 
ألذى مجعل حياته تجيش بالحركة وتيرز بفضله 
أجل“ المواقتف واجمل اقكاب 


بين الحب والواجب » 









ولنذكر فى هذا قول ۾ 
وافمل بعد ذلك ما 
نؤدى الواجب ونہضص 
الجاعة الإنسانية . 

الإنسان حرية وتعاك 

اء واقعه التجر يبى 

وظاهرية العام 

فإذا ما تساءلنا ی ا ا الإنسان 

كانت الإجابة حاضره : فعلم وظائف الأعضاء 
يزودنا بالمعرفة عن بدنه » وعلم النفس عن نشاطه 
النفسانى » وعم الاجماع عن علاقاته الاجرّاعية : 
والإنسان نتاج التاريخ نتوختى معرفته من خلال 
المعا فى ااتى جعلها الناس الأفعاهم وخواطرهم وبثُوها فى 
أحلامهم وخرطوها فى منازعاتهم . والعلوم 
الإنسائية زودنا على ذلك عر الإنسان » 





یلد أن الإنسان يظل" دغ هذا رابضا أمامنا 
« كنا أصغر » مليئاً بالأسرار . 


35 « إن الإنسان ‏ من حيثهو واقع تجريبى 


فى العلم ‏ فهو موضوع بمكن للمرء أن يعرفه . 
ومن هنا نجد ‏ على سبيل المثال ‏ النظريات 
السلالية تق خصائصه النوعية الحتلفة » ويدرس 
علم التحليل التفسى ما نحت الشعور فى نشاطه » 
وترى الماركسية فيه كائ حينًا يظفر عمله المنتج 
بالسيطرة على الطبيعة والواقع الاجماعى . وجميع 
هذه الطرق الى تسلكها المعرفة تمكن من امتلاك 
شی“ من الإنسان ‏ شی“ من واقعه ‏ ولكنها 
لا تملكه أبداً فى مجموعه”. ولا كانت هذه 
النظريات العامية من هذا الضرب تسعى لمعرفة 
مطلقة بالإنسان كله وهذاما محدث 
لا كلها فإنها تفتقد الإنسان الحقيقى . 

ن يثق فيها يكاد ررى منطفناً فيه جذوة الوعي 


أخير الوعى الإنسافى » الوعى بالحالة 
الانسانية الى هى الحرية والارتباط بلله . » 


ومحرض وياسيرز » على تنبهنا إلى ضرورة 
تيع خطوات التقدم في العلوم الإنسانية > حيث 
يرك ليرت طلا عن م ملارع لعل ود 
التقد العلعى نكتشف ما نعرفه » وثرى إل 
أي حد تبدو هذه المعرفة ضثيلة حين تقارن 








Ye 


مجملة ما هو ممكن > وحين نسجل بوضوح أن 
الحالة الإنسانية الحقيقية ما برحت مستعصية على 
هذا النسق من الدراسات . 

إننا نتناول الإنسان من زاويتين : زاوية 
البحث العلمى » ثم زاوية الحرية ١‏ فى الأولى 
يكون الإنسان كا بينا ‏ موضوعاً خاضعا 
للدنهج العلمى » ويكون ف الثانية واقعاً يتأ على 

0 a 











وعى محريتنا حين نتخذ القرارات إزاء المواقف 
الى تواجهنا » نآهضين مسثوليتنا . 

وما دمناعلىثقة يكوننا أحراراً » فلنخط خطوة 
فى تنبت إلى أمام » عسانا أن نملك فى قبضتنا 
ما نكون : إن الإنسان هو الكائن المرتبط بالمتعالى 7 
فكل منا يستطيع أن يفكر فى ذاته على أنه کان 
مكن أل 0 ل ألا ضع 
خضوعاً آليا لقانون طبيعى . إننا ننمى فى عمق 
ارتباطنا باه » ويكفل لنا هذا الوعى شفافية تأت 
حين لا نؤكد ذواتنا ككائنات حية . فحياة 
الإنسان لا تنساب كما تنساب حياة السائمة » تتكرر 
مقتضى قوانين طبيعية » تتابع الأجيال . 
بل الحرية هى الى ُبيئ له الفرص لاستخدام 
حياته كخامة يشكثلها فى ظل إرشاد مستوحى من 
مجموعة القع النابعة من الله . ومن ثم لا يرضى 
الإنسان عن ذاته بذاته » بل هو بالضرورة فى 
حاجة إلى حكم الآخرينعليهمنخلا ل التواصل » 
والتواصل هو مشاركة الفكر والوجدان » ففى 
هذه المشاركة يدير كل منا المعركة حب أخوي 
يكنه الحصمه . فى هذه المشاركة تواجه حرية حرية 
أخرى وتتعارضان بغض النظر عما هنالك من 
وحدة تجمعهما . فليس هنالك شخص بزل نفسه 
منزلة القاضى المطلق » إذ ثمة علاقة روحانية 
بالمتعالى هى علاقة «فوق المحسوس » بيا نعيش 
نحن فى إطار « المحسوس » ؛ وتتحقق هذه العلاقة 
عن طريق التواصل بين الناس المبى على الحب ‏ 

وبعد ما تساءلنا ما هو الإنسان » ينبعى لنا 





۳ 


أن نتساءل الآن ما هو العالم الذي يواجهه ؟ ى 
الإجابة على هذا يرى ياسيرز» أن الطابع الأساسى 
للعالم هو الظاهريات » فلا تعدو المثلات الكلية للعالم 
أن تكون تصورات نسبية » فكوننا نعرف هو 
كوننا نفسّر ما هو أمامنا » ويترتب على ذلك أن 
جميع الموضوعات لا تخرج عن كونها ظواهر : 
فحين نعرف الوجود فهو ليس ألبتة الموجود 
بالذات . وقد وفق «١‏ كائط » حين خلع هذه 
الظاهرية على واقعنا التجريى . ولا بد إلى جانب 
هذه الظاهرية أن يكون لنا فعل متعال » يتيقظ به 
الوعى » وينجم عنه ضوء باهر يشع فى خلوة التأمل 
الفلسفى » وهى خلوة روحية . وبدون هذا الضوء 
يظل العام فاغراً فاه مقا فى مناظر جزئية مادمنا 
لا نستطيع أن نرده إلى ميدأ واحد . 





والإنسان ‏ رضى أم لم يرض» عن وعى أو 
عن غير وعى » بالصدفة والموى أو بالف مم 
والثابرة لا علك أن عنع نفسه من تشييد شىء 
فى المطلق . وف التاريخ شخصيات مخطت العالم» 
زهاداً ورهباناً تركوا عام الدنيا لمارسوا التأمل 
سعياً نحو المطلق » وبفضل هذا التأمل مخبو الزمان 
وتتجلى السرمدية . ولكنا ما دمنا مشبوكين بجزئيات 
الحياة » فكثيراً ما نستسلم للإغراء ويلوح لنا العام 
متناغاً تناعماً سعيداً . ولكن ممتعذ ينزاح النقاب 
عن تجربة الشقاء فى عسوا » ويكشف اليأس عن 








«نيابه » ويتبدتى العدم متحدياً فى ضراوة هذا 
اتنام صارخاً ص رخخته المدوية : بأن الحياة عبث . 
فى_حياتنا التقاء للسرمدية مع الزمانية 
فلو شئنا أن بت عن لبقا فين أن 
نكسر شوكة الباطل فى تصورين متقابلين » 
أحدها سرف فى التنشاوم الايرى فى العام 
إلا نشكا وعدما » والآحر مغرق فى التفارئل 
یری فيه تناعا سعيداً . التصوران معا وهان 
كبيران » وواجنا كتير أذ ,رض هذا الحيار 
بن أمرين لا ثالث لها : لمن تنا سعيد وما 
. فالنشاط الإنسانى يتحداد بالالتحام بصمم 
اوی فى أحدائه وتفاصيله وقضاياه . وبالاندماج 
ف كار امان ندير المعركة بين الوجود والعدم » 
بين الخير والشر » بين الحب والكره » فنذوق من 
خلال هذه للعركة طم الحياة » وسبيلنا إلى ذلك : 


1- أن و 
۲ - أن نجمل الانسان حامر دائها أبدا التاريخ. 


وفى حياتنا » من ثم » التقاء للسرمدية مع 
الزمانية . بيد أن هذه السرمدية لاسيلى اا 
مباشراً » فليس ثم معرفة مباشرة بالله > وليس من 
مباشر إلا الإعان الإمان بوجود الله » ا 
الإنسان ناقص وفان ء وبأننا نعيش فى ظل 
هداية المتعالى ‏ وكلا كانت مبادى* الإعان عامة 
بنسبة أكير » كانت تارعخية بنسبة أقل > فهى 
لاتأق إلا فى التجريد الالص . إلا" أن الإنسان 
لا يستطيع أن يعيش بالمحردات فقط © فهو مرتبط 
على الدوام بالواقع المحسوس » ولذلك لا تكون 
عل اشرات کا أ مرشداً جتمع فيه الذكرى 

مع الأمل دمي تمككن الإنسان من تطهير ذات 
قله حن عاو دال ؛ وتخائصه من القبوهازمية 
ال رسف فیا » ومن ضيق الأفق الذى يكاد 
مخنقه ف الخرافة . وهی إذ تقح له أن متدی 
مبددى المتعالى تمكلنه من أن يتجاوب بعمق مع 
الحاض : 

إن الإنسان يتفانى فى الله دون تحفظ : وهو 





يتفانى فى شئ فى العالم إلى حد التضحية محياته 
إذا ربط هذا الشى“ باش اواد أن ااه بردت 
ذلك . ولكن هذه التضحية ينبغى أن 7 





حى لا يتفاى الإنسان تفانياً آعی » إذ رعا كان 
حدم فى ذلك الشيطان . 
إن الإنان إذا انعمى إلى قضية نبيلة فى هذا 






> فهو إذ تار هذه 
ينفاق فى أدائها . 
ويحيش نشاط الانسان فى 
أسرته » وى إخلاصه فى خدمة وطنه » وإعلاء شأن 
مهنته . ويفلت هذا النشاط به من الإح اس باليأس 
أمام العدم : فالإنسان فى نشاطه فى الزمان من أجل 
ا كتدوع و ا 
التحليل الفلسفى للتاريخ 
إن التاريخ محمل إلينا القم الى توسس حياتنا » 
ويزودنا بالمعايير الى نلوذ ما فى حاضرنا »> وهو 
الذى ينر لنا السبيل لكشف أعلى إمكانيات 
يستطيعها الإنسان » وأعظم إبداعات تتمخض عن 
نشاطه الزاهر بالحياة . الخلاصة أننا نفهم تجريتنا 
الراهنة سبق فقتل ارخ + ا تعين نجربة 
زماننا على بث الحياة فى قطار الأحداث الذى 
نستعرضه من نايا التاريخ . 
وقد يتراءى تاريخ اعام فوضى من الأحداث 
التافهة » حيث يكون الخلط واللبس وكأنما كل 
شیء غارق فى طوفان » وحيث تنتقل كتل البشر 
من شقاء إلى شقاء » بيا تومض السعادة ومضات 
قصارا لا تلبث أن مخبو » كنا يتجنب التیار 
جزراً متفرقة للحظات قبل أن يطوما الم . 
وبالمعرفة نتمكن من الربط بين الأحداث 
بروابط علّية » وبالتأمل يتجلى لنا وراء هذه 
السلاسل من العلل نظرات عامة شاملة توئ إلى 
نفحة روحية تنساب عبر الأجيال . ولولا هذه 
النفحة ااروحية لانعدم كل معنى للتاريخ» فالاقتصار 
فى فهمه على استنباط مجموعة من العلاقات العلّية 
مجعل الإندان حلقة من حلقات مترابطة فى سلسلة 
واحدة شأنه شأن أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة . 








۷ 








الانسانية كلها . 

لقد عاش أناس على الأرض لمات الألوف 
من السنين وليس لدينا تتابع تار خی لیام 
موسس على وثائق إلا منذ خمسة آلاف سنة أو 
ستة آلاف فقط . ولن كانت هناللك حضارات 
قدمة رفيعة الشأن فى مصر وفى أ 





والفرات وق اند » 5 
۰ ق . م وبعد ذلك بقليل فى الصين » 
فامها لا تعدو أن تكون جزراً صغيرة من النور فى 
محيط واسع من البشرية كان يغطى هذا الكوكب 
الأرضى . أما حول سسسنة ٠‏ ق : م فى الفترة 
الى تمتد من سنة 8٠١‏ إلى 73٠١‏ ق :م > ققد 
أرسيت بحق الأسس الفكرية للإنسانية > وهى 
الأسس الى ما برحنا نستلهمها إلى أيامنا . ويلاحظ 
٠‏ ياسرز » أن هذا قد حدث فى آن واحد وعلى نحو 
مستقل فى الصين والهند وفارس وفلطن واليونان» 
تلكم هى محتق «الفترة امحورية » فى التاريخ . 

فى تلك « الفترة الحورية » ظهر أعلام أفذاذ : 
«كونفوشيوس » فى الصين » وه بوذا » فى المند» 
وه زرادشت » فى فارس » وف اليونان «هوميروس» 


۸ 


ثم الفلاسفة > «بارمنيدس » و «هرقليطس » 
وه أفلاطون » وتحددت شخصية الإنسان كفكر 
وأثرت أسئلة جوهرية » وتباورت امل 
والأهداف . وأديرت المناقشات وبرزت المتناقضات » 
ونضج بفضل ذلك كله مقولات فكرية أساسية > 
ونجلت روعة الفلسفة ووقف المفكر العبقرى 
وحده وجها لوجه أمام العام . ثم ظهرت بعد 
ذلك الأديان العظمى الى تشد أزر حياتنا . 

ولا یری « ياسيرز » فى «الفيرة المحورية ١‏ 
تطوراً صاعداً على الدو ام » فقد كان فبا الهدم 
إلى جانب البناء . 

التقدم العلمى التكتيكى والزق الفكرى 

وأعظ ما حدث بعد ذلك استهلال عصر || 
بانهاء العصر الوسيط . وقد تشكلت النهضة العلمية 
فى صورة واضحة فى القرن ١7‏ وانصقلت فى 
نماية القرن 18 » وانطلقت فى النصف الثاى من 
القرن العشرين » متخذة فى أيامنا هذه سرعة 
مذهلة 2 






تمزق فكرى 
الكوارث على الشموب من كل 
جانب » وذلك رغم ما حققته وسائل الاتصال 
من ارتباط برق بين المفاهيم والأحداث » ميث 


إن التاريخ الثى جرت أحدائه سى أيامنا » 
لو قارئاه ما ن اليوم لما كان إلا مجموعة 
من الس 
فا ندعوه « تارا » قد انہی عهده بالمعی 
الذى كنا نختصه به .' فقد مضت خمسة آلاف سئة 
بين مئات الآلاف من السنين فها قبل التاريخ » 
نتشر خلالها الإنسان على الكوكب الأرضى > 
وبين البداية الراهنة للتاريخ_بالمعنى الحقيقى » 
ولو قورنت هذه الآلاف لالا الى سرقنها 
وبالإمكانيات الى يتمخض عا المستقبل م تعد 
كونها فارة زمنية ضئيلة . 
إن ما ندعوه التاريخ يتخذ اليوم معتى جديدا : 
فهو مجهود الناس لكى يلتقوا ويتحدوا » بغلية 
العمل معاً فى التاريخ العالمى » لكى يظفروا فى 
الميدان الفكرى وفى الحال کیک ما تستلزمه 
رحلة الحياة من عدة وعتاد . إننا لو نظرنا إلى 
حيائنا البوم فى ظل ما نعانيه من تمزق فكرى 
لبدت لنا اا بالحزن والكابة مكتنفة باليأس ‏ 
ولكنا لو نظرنا إلى الماضى وتطلعنا إلى المستقبل 
وتزودنا من ثنايا حاضرنا شاملة للتاريخ 
العلمى » للاح لنا. أمل يمكننا أن نقترب منه حلا 
معتقدين فى انطلاقة مستقبلة وذلك بتكتيل الجهود 
المبذولة ئا عن أصلح امعايبر لظروف الإنسان + 
ترياق « أزمة العصر » فى وحدة الإنسانية 
ويحمل « ياسبر ز » حملة عنيفة عل أو لثكالذين 
يمتقدون فى أن التاريخ مى لا محالة نحو هدف 
محقق ويضعون لذلك الخطط التعجيل بتحقق هذا 
اخدف الى :> فثل هذه الخطط المؤسسة 
على معرفة محيطة بالتاريخ فى سلسلة من العلل » 
تغرق الناس فى الكوارث » شاا شان الخطط 
ا الى يرسمها فى أذهانيم أناس منعز لون 
ن الاعات . إن كل ادعاء .بأن معنى التاريخ 
کا السعى لتحقيرق أرضى لسعادة متحددة ؛ 
همو ادعاء باطل + بل کے ار ينعي مل 
العكس من ذلك » عن هزات متواصلة » لايتحقق 
حوها إلا قدر هزيل من النجاحٌ . 

















إن «ياسيرز» يدير دفة الموقف ؛ متعالياً على 
الأرض متطلعاً إلى السهاء . فهو يرى أننا يأبغى أن 
يسم وجوهنا نحو الله ونتساءل : ماذا عبى أن 
ينتظره جل شأنه من الناس ؟ . إلا أن التاريخ هو 
لكان الذى يتجلى فيه ما يكونه الإنسان » وما 
كن أن يكونه » وما يصير إليه » وما هو قادر 
عليه . وفوق هذا كله »ء وأه من هذا كله أن 
التاريخ هو المكان الذى يتجلى فيه وجود الألوهية . 
فاه يتجلى فى الإنسان حن يرتبط بأخوته فى 
الإنسانية . أما ربط حياة الإنسان بتحقيققدر من 
السعادة الحدودة فهذا هدف هش » وأما إذا كانت 
غاية الإنسان العمق الذى يتمثل فى الإيمان بالله » 
فهذا هو الحدف الصلد الذى محقق له السعادة 


صافية 











ن الإنسان على التاريخ » 
أرى أن أعق هدف لتاريخ هو : وحدة 
الانسانية : فتحقيق هذه الوحدة هو الذى جعل 








نحقيق هذه الوحدة بتعمم عقلى” مؤسس على العلم ٠‏ 
فالعلم يتيح ف الواقع اتفاق الناس على خطة الفهم » 





لا على غطة الوجود .: والوحدة لا تكتسب إلا إذا 
تبعت من أعماق المفاهم التارمخية . وهى تحضر فى 
التواصل الذى يتم بنْ كائنات تمتلف من حيث 


التاريخ » ويتصل آلحوار بينهما ولا يهى إلى 
لنيجة » وبقدر ما يعلو الحوار يغدو معركة خخالصة 
يديرها الحب > 

ولكى ينهي هذه العلاقة الطقس الإنسساى 
الام لايد من اختفاء العنف . وبمكن للإنسان 
أن يتخيّل إنسانية تسّحد من أجل التصارها » 
أى من أجل الوصول إلى سياق تضمن فيه الشروط 
للادية للحياة . ذلكم هدف يكرس له كثير 5 
الناس جهودم : وإننا حين نتخذ كهدف هذه 
الوحدة » لا نزع محديد عقيدة واحدة لجميع 
الشعوب » تفرض سلطانها على الكل » وبالعنف . 


۴ 


إن شرط هذه الوحدة إقامة صورة لحياة معقولة 
للجميع » تعطى الكل أعظم فرص الحرية »> صورة 
تستند إلى إعلاء حقوق الإنسان » بالقضاء على 
العنصرية والاستعار > 
وسيأفل نم المرب لا عالة حين تعلو كلمة 
الحق » إذ لا تملك أية دولة زمام السيادة المطاقة 
فى العام » فهذه السيادة تنتمى للانسانية قاطبة وحدها 
دون غيرها . 
ولكن حى لو كانت الإنسانية تبغى التواصل 
وتنب العنف وتؤثر إعلاء كلمة الحق ونشر لواء 
العدالة » فليس ينبغى أن ننحرف فى موجة 
التفاوال أو ننساق مع التشام كما المعنا إلى ذلك 
من قبل . فواجبنا أن نقتحم المعركة بفضل ما بین 


جوانحنا من إمان وضحنا أركانه » وأن تتعالى 
على أن تکون حياتنا منسابة كتعاقب للحظات 
تخضع للأحداث والمدف » وتقع فى خضم” 
الفوضى . إن كلاة متا مرهون" بواقع مكان 
وزمان معينين » ولكنًا بالتأمل الفلسفى التابع 
من الإمان » لا نرضخ لمصائب العصر ولا نوله 
لار بخ > فليس التاريخ هو القضاء الأعلى . 
وليس الإأس حجة يواجه بها الإنسان الحقيقة 
للؤسسة على التعالى . إننا نتمثل التاريخ لا لكى 
تعد فى راه » بل لكى شی من تابه ونلقي 
عرسانا فى السرمدية » ندير على الدوام معركة 
الحياة فى ود وحب » ودون ترداد أو وجل + 


محمد فتحى الشنيطى 





3 دواع أن الحديث عن ا 
الأوروبية ليس حديثا جديدا .. إذ أنها 


تاريخ قدم . 


و قي هذا التاريخ اللورد جلادوين كؤلف 
أحدث كتاب صدر عن « الفكرة 


الفكح قكرة 








يب أذ الولف يثرق ۽ 
مراحة » بأنه لم يكن من اللؤمنين 
بفكرة الجتمع الأوروبف » بيد أن 


قدم لنا دراسة عن تاريخ أوروبا طوال 
الألفى سنة الماضية » مع الاشارة بصفة 
خاصة إلى تاريخ شارلمان . ثم يتابع 
الكاتب تطور التاريخ الأوروف المعاصر 
وغاصة منذ مقند اتفاقية حلف فيال 
الأطلتطى . 

ويرى الكاتب أن الدافع الحقيقى 
النى يكن وراء فكرة الجتمع الأوروي 
هو الحوف . فأيا كان ثبل الحجج 


ولقد سرد لنا 


تحفل الصحافة الأوروبية هذه 
الأيام بالحديث عن : الجتمع الأورون » 
والوحدة الأوروبية » والتخلص من 
البطرة الأمريكية .. ولقد م أنشجرج 
الحديث حول هذه الأفكار بعد تصريح 
الجر ال ديحول بانسحاب فرئسا من 
حلف الأطلتطى. 


۳ 


تجربته فى فرنسا ٤‏ حيث كان يعمل 
بها سفير] لبريطانيا هى الى حولته إلى 
الإيمان بهذه الفكرة . 

وهنا يبادر الملحق الأدنى جلة التايمز 
إلى القول بأن م تقلد الجثرال ديحول 
السلطة الفرئسية عام ١408‏ كان سبي 
فى جمل جلادوين أوروف طيب » . 

ولقد حاول جلادوين ى كتسابه 
تعميق معى الفكرة الأوووبية بأن 








الفلسفية الى تعضد توحيد أوروبا إلا أن 
الدافع العمل الذى يستتر وراءها هو 
الموف . خوف الأوروبيين من المانيا 
وخوفهم من روسيا . أما البر يطائيون 
فيخشو نألا ينضموا إلى الجتمع الأوروف. 

وهنا يقول الكاتب ف‌ختام دراسته : 
إن مصير التجرية الأوروبية إنما يتوقف 
جوهرى فى كل من 






طريت العام 


ماتا ا 


© المراهق ليس كله ا-تمراراً الطفل » وإئما 
هومولود جديد يمن من امعان » مو لود جديد 
يواجه مراحل نمو جديدة » تتطلب كل مرحلة 
منها ممليات تكوينية تختلف عن المملياتالتكوينية 
فى الطفولة . 


© ليس النضجالمقل تغير أ كيا يضيف جديداً 
إلى حصيلة معلومات الشخص 1 
الطفولة إلى الرشد » وإتما هو نمو فى الكقايا 
المقلية » و تغير کیفی يشمل كثير آ من مناشط المقل 
وجالات التفكير . 














الطفولة والمراهقة 
اجه كثير من محوث علم التفس المعاصر إلى 
دراسة الهو التفسى للفرد . ولمل أبرز ماميز 


هذه البحوث هور كيزها على دراسة الو النقمى 
المراهق والشاب » بعد أن أغفلت هذه الدرلسة 


فترة طويلة واكتفت بدراسة الطفل »> على 
أساس أن بذور الحياة كلها سوية وغير سوية ‏ 
تكن فى الطفولة » ويكفينا أن نعنى بتربية الطفل 
فى المرحلة المبكرة من حياته حى نضمن بعد ذلك 
مر اها سام النفس»وشاباً كامل التكوين . لكن 
ظواهر كثيرة بدأ يتبيها علاء النفس فى المر اهقين 
أدت م إلى الاهيام ممه الفترة من الحياة > وإلى 
دراسها دراسة مستقلة عن الطفولة إلى حد ما . 

فالمراهق ليس كله استمراوا للطفل » وإنما هومولود 
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تجديد مى من العا » مولود جديد يوأجة مراخل 
نمو جديدة . تتطلب كل مرحلة مها غمليات تكوينية 
تختلف عن العمليات التكوينية فى الطفولة » 
كا تتطلب مجهوداً تربواً من الأشخاص الحيطن 
بالمراهق » وأن يكون هذا النحهود منصباً على 
مساعدة المراهق فى اجتياز هذه العمليات التكوينية 
جاجح » والوصول إلى النضج التفسى الذى يجب 
أن پتسم به كل شخص راشد النفس 2 
AT‏ 3 
وهنا بدأت بحوث أخرى تدرس النضج 
النغسى » ونتساءل ما هى معالم هذا النضج ومماته ؟ 
ما هو هذا التكؤين الكامل الذى تسعى إليه 
الشخصية منذ ميلادها » وفى انتقالها من مرحلة إلى 
المرحلة الى تلا ؟ ألا ينبغى لنا أن ندرس دراسة 
جيدة هذا التكوي ين الناضج ۽ وأن نحدد مماته حى 
ينضح أمامنا المدف الذى نسعى إليه منذ البداية ؟ 
وإذا كانت فترة المراهقة والشباب المبكر هى الفترة 
الى يم باتهائها هذا النضج » والى تنقل الشخص 
من الول إل الرشد 2 ألا ينبخى أن تكون هذه 
الفئرة مليئة بالتخطرط المنظم الدقيق ٠‏ التخطيط 
الذى يجعل المراهق يسير إلى الأما م وتقربه كل 
خاو مخطوها من بلوغ هذا التضيج تقس ؟ آل 
ينبغى أن تكون فترة الانتقال هذه مرسومة رسا 
واضحا أمام المسثولين عن حياة المراهق» بل وأمام 
المراهق نفسه إلى حد ماء حى يكون فاه لا 
يدور حوله » متقبلا لكل ما يوجه اليه من 
إرشادات ؟ , 
ممالات النضج ان 
لكى يصبح المراهق شاباً راشداً »> يستمتع 
بالصحة النفسية » وبالتوافق النفسى فى كل مجالات 
خياته » لابد أن يتخقق له اخ با نفسية ثلاثة + 


لا بد أن يتحقق له النز الوجداق ٠‏ مى 
أن يميطر عل بشاعره واشالاته ويح فیا ۽ 


وأن ينظمها تنظيا حقتق له الاستقرار كا عق له 
الإنتاج والإثمار . وهذا النضج لايتحقق لأمراهق 
عجرد النو » وإنما هو يتحقق له بالتعلم وبالتوجيه 
من الكبار الناضجين ٠‏ 





E 


ولا بد كذاك أن يعحقق له ألنضج الاجتاعى» 

بمعى أن يطور فكرته عن نفه »> ولحددها 

تحديداً جديداً بناء على هذه الفكرة الجديدة الى 
كونها » ومن ضوء علاقاته بالبيئة البشرية والمادية 
انحيطة به > تلك العلاقات الى أصبحت تقوم 








على المساواة مع الكبار > وعلى*الاستقلال 
الذاق » مادياً ومعنوياً . 

ثم لابد أن يتحق له النضج المقل » مى أن 

يصبح تفكيره مبنيا على الحقائق والضروريات » 
گرا : ميم هذا التفكير بلغا » 
بعد أن كان يفكر فى ضوء الأمانى والحيالات » 
وينقل تفكيره إلى الواقع بلغة هذه الأمانى 
والخيالات . فيخطئ كثيراً » ويصيب قليلا فی 
طفولته ومراهقته . لكن الأخطاء فى هاتين 


المرحلتين لم تكن تحسب عليه وحده » بل قلا 
كانت تعد أخطاء إذا نشأت فى فترة الفو والتكوين. 
وبلوغ النضج العقلى » شأنه شأن بلوغ انج 
الوجدانى والنضج الاجماعى » لا يتحقق للفرد 
بمجرد الو ودون معونة الغير » وإنما يكون 
ألفرد دائماً فى حاجة لعونة کل انحيطين به ٠‏ 
سواء كانوا مرين مسثولين » أو جاعة نخاصة 
حيط به » وصواء کانوا فى المدارس والجامعات» 
أو كانوا فى أجهزة الإعلام . إنه فى حاجة إلى 
معونة تتعاون فبا كل اليثات الحبطة به فى هذه 
الفترة الحطيرة من حياته © 
” هذا النضج المقل هو ما ركز مقالنا هذا عل 
دراسته » فنشر ح بعض مماته ومعالمه » وتشير إل 
مايحقق هذه السبات وتلك المالم . لكننا قبل 
أن نيسدأ فى عرض هذه السمات » نود 
أن ننبه إلى أن مجالات النضج الثلاثة الى ذكرناها 
إن هى إلا وحدة متداخلة متكاملة » ومستحيل 
م النضح فى مجال واحد منها دون 
أن يتحقق ف المحالين الآخرين . وسوف نجد أن 
بعض' الممات اللازمة للنضج العقلى » لابد أن 
تلازمها سمات للنضج الوجدانى »> وإلا استحال 





ممات النضج العقلى 






الرشد»وإنماهو نمو فى الكفاية العقلية » وتغير كيفى 
يشمل كيرا من مناشط العقل ومجالات التفكير . 
وأول سمة من سمات هذا النضج هى سهولة امال 
المعانى الجردة » والاستجابة هما استجابة 
واعية تدل على فهم دقيق . وهذا يتطلب أن يزداد 
فى فترة المراهقة عدد الأفكا ار الحردة الى يستطيع 
الفتى » أو الفتاة » أن يتناوها فى يسر »> وأن 
يستعملها الاستعال الصحيح ف تفكيره وى 
إدراكه لكثير من المسائل > "كا يتطلب أن ينمو 
المراهق نموا مطرداً نحو تحصيل أفكار جردة أكثر 
تركيباً وتعقيداً » ونحو فهم هذه الأفكار وتداوها. 
يازم المراهق فى بدء مراهقته أن يدخل فى 
تفكيره مفهوم الصداقة مثلا »> وكذلك مفهوم المدالة , 
واتعاون وغير ذلك » ون يدمجها كلها 
فى قانون خلقى يسيره أو فى فلسفة لياته تتبلور 
وتنضج بانهاء مراهقته . فاذا قارب فترة الشباب ٠‏ 
كان عليه أن يكتسب آفکارا أكثر تجريدا وتعقيدآ 
أن يتناول فى سهولة وفهم فكرة القم مثلا » وفكرة 
الاشتراكية والدبمقراطية وفكرة النسسبية 
والجاذبية وغير ذلك من الأفكار انحردة المركبة . 
والمراهق لا يستطيع أن يكتسب هذه الأفكار 
وحده » ولا يتداوها من غير تمرين » بل هو فى 
حاجة إلى التعلم والهّرين المستمر » فى حاجة لأن 
يلقى اهيّاماً بتكوينه العقلى يساعده على اكتساب 
هذه الأفكان » فى حاجة لان يلقى ا الاههام 
من المدرسة ثم الجامعة . ومن اة الإعلام . 
لكننا كثيراً ما نجد من لتربويين الذين ينادون 
بتكييف المناهج لعقلية التلميذ لي » كثيراً ما نجد 
منْهم من يبسطون الدراسة م التلاميذ إلى الحد 
الذى لا مکہم من تكوين مثل هذه الأفكار 
الحردة . كذلك كثيراً ما نجد أجهزة الإعلام مثل 
كار و للواقف الشباب 











الإذاعة والتلفزيون تقدم الا 





بطريقة مجسدة فينقصها كل النقص الإحاء الذى يوقظ 
غيال الشاب ويثير تفكيره »> وينقصها 
التحريك الفكرى الذى يسعى بالشاب إلى الانتقال 
من هذه المواقف العينية المحسدة إلى ما وراءها من 
أفكار مجردة . وبالتالى هى لا تساعده على اكتساب 
أفكار مجردة جديدة هو فى حاجة إلا لكى يكتحل 
له اانضج العقلى . 1 
أرجو ألا يفهم من كلاى عن الأفكار 
امحردة » ألما مطلوبة للدراسة وللتفكير العقلى 
النظرى فحسب . فأنا أعرض هنا لمات النضج 
العةلى للفرد عموماً » وللشخص كشخص ينمو 
نموا نفسيآ » سواء كان هذا الشخص يتجه فى عمله 
إلى البحوث النظرية » أو كان يعمل علا يدوا 
أو فنا أو غير فى . فان هذه السمة السلية اضرورية 
فى العمل اليدوى ضرورتبا فى التفكير النظرى . 
وأنا أريد الشخص الناضج عقلياً نى كل عمل ههما 
كان نوع هذا العمل . فالصائع فى حاجة لأن 
يكون فكرة عامة عن العمل الذى يديه »ف 
حاجة لأن يكون فكرة عاءة مجردة يستبعد ما 
الأخطاء الى حدثت فى مرات العمل السابقة » 
ومجمع مها الطرق الناجحة الى من شأنها أن تنجح 
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العمل وتقدمه . وإذا بقى الصائع عاجزاً عن 
تكوين هذه الفكرة العامة احردة عن العمل الذى 
يواديه ووقف نجهده عند حد التنفيذ » دون أن 
يلتم بفكرة عأمة صحرحة توجه عمله » استحال 
عليه التقدم » ودار على نفسه يكرر أخطاءه فى 
كل مرة كا وردت ف المرة السابقة ها . 
السمة الثانية للنضج العقلى »> هى القدرة على 
اتسيل واتركيب . أى أن يستطيع الشاب 
أن معن النظر فى فكرة أو فى موقف فيتيين 
مكوناته وعناصره . فكرة القومية العربية مثلا » أريد 
ن الشاب إذا ذكرت هذه الفكرة أن يت 
مها ل سارها رأ ف 
وعلاتها بىضما ببمض . أن يعرف'ماذا نع 
بوحدة التاريخ وبوحدة اللغة وبوحدة المدف » 
وأهميتها جميعاً أريد من الشاب أن يتناول فكرة 
لجال في<للهما الى عناصرها » باكر فى عنصر 
الاتساق » ويفكر فى عنصر الحروية وى غير 
ذلك من العناصر الى تجعله يكم يجال الشىء فى 
هذه المرة وفى كل مرة يراه فيا . 
ولا يظن أحد أننى أريد اشاب أن يلقن هذه 
الأمور تلقيناً » وإنما أريد له أن يعود على تطبيق 
هذه الطرب فى التحليل » وأن بمرن على تناول 
كل ما يعرض عليه من أفكار أو مواقف مثل هذا 
التحليل الدقيق حى تصبح هذه الطريقة عنده 
طريقة تلقائية تصدر عنه دون جهد وتمثل جزءاً 
من شخصيته الناضجة . 
هذا الغو فى طريق تحليل الأفكار » يصاحبه 
عادة نمو فى الوجهة الأخرى من التحليل » وهى 
الركيب . ونعى به تجميع الأجزاء معا مجميعاً 
يضعها فى علاقانها الصحيحة؛ ثم الوصول با إلى 
صورة موحدة متكاملة . فيجمع الشاب مثلا 
وحدة اللغة وو. اريخ ووحدة الهدف وغير 
ذلك من عناصر متفرقة قد يكون درسها كلا على 
حدة »> مجمعها جميعاً فيرسم فى ذهنه صؤرة 
جتمع تتمثل فيه هذه العناصر مجتمعة » ومخرج 
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من كل ذلك بفكرة القومية العربية . أريد من 
الشاب مثلا أن تناسق الألوان وتوزيع 
الأضواء والانسياب المريح للبصر » والإتساق > 


مجمعها جميعاً فيتكون عنده الحكم جال هذه 
الصورة » وتلاك الصورة الأخرى » ويصل إلى 
فكرة الال . 


إن فريقاً من علاء النفس والمربين يرى أن 
عملية التركيب أ كار ضرورة لانضج العقلى » أى 
أنها سمة أهم واکر ضرورة للنضج العقلى من 
فا . وحجهم فى ذلك أنه فى حالة عملية 
التحليل تكون كل عناصر الفكرة أو اأوقف الذى 
نحلله موجودة أمامنا منذ البداية . أى تكون 
الصورة الكلية موجودة وفى داخلها أجزاؤها . 
وكل ما يطلب من الشخص هو تحليل هذه الأجزاء . 
أما فى حالة التركيب فكل ما أمامنا هو أجزاء متفرقة 

من الموقف. أما الكل المتكامل فلا وجود له.و يمكن 
3 توضع هذه الأجزاء وضعاً خاطتاً لايؤدئ إلى 
الركيب الصحيح . يمكن أن أضيف صراخ 
الطفل المتواصل إلى رغبته فى فك لعبه وتحطيمها 
فأقول إنه طفل عصبى عدوانىشاذ وأكون صورة 
خاطثة عن هذا الطفل وعن الشذوذ . ويمكن كذلك 
أن أجمع هذين العنصرين فى الموقف » أجمع 
تفكيك الطفل للعبه وصراخه المتواصل تجميعا 
سیا فأقول إن الصراخ یچ انه امن تكبا 
اللعب وتحليلها » فأكون صورة صحيحة عن 
الطفل وعن حاجة أساسية من حاجات الطفولة 
وهى الحاجة لاستطلاع الأشياء . 

على أى حال علية التحليل وعلية التركيب 
عثلان وجهين لعملية واحدة » ولا بد أن يكتسب 
ألفتى أو الفتاة خيرة فى هذين الوجهين حى يصل 
إلى النضج العقلى الذى بمكنه من من الحكم على 
الأفكار والمواقف حكا أدق وأعق . 


ومن السمات البارزة والضرورية النضج المقل 
القدرة على إدراك الفوارق الوثيقة بين الأشياء . 
هذه القدرة تعتمد اعمادا كلياً على حسن إدراك 





المخردات ء کا تقتضى جمع عدد كبير من الحقائق 
والأمثلة وتحليلها ثم ترکیہا تركيبا محكماً . وكا 
كانت الأشياء التى نقارن بينها متشاہة » كانت 
تملية القز أكثر صعوبة > وكانت فتطلب نضجا 
عقليا تام . خذ مثلا المييز بن وحدة الصف 
ورحية اليف ووخنة ليل السيائق .]3 هة 
على فهم الفوارق بين هذه الأنواع من الوحدة 
يقتضى نضجا عقلياً عالياً » إنه يتطلب تحليل كل 
فكرة من هذه الأفكار » تحليل فكرة وحدة 
الصف مثلا وما تقتضيه من الالتقاء على مبادىء 
واحدة أمام العالم . ثم تحليل فكرة واحدة المدف 
وما تقتضيه من الالتقاء على آمال واحدة » 
ثم تحليل وحدة العمل السيابى »> تلك الوحدة 
الى لا تقف عند حد الالتقاء على مبادئ 
واحدة أو على آمال واحدة » وإنما تتجاوز ذلك 
إلى العمل السياسى الاجالى الذى من شأنه أن حقق 
هذا.الالتقاء بصورة أوضح وأشمل ٠‏ ˆ 
إن من سمات النضج العةلى الى ممما التربويون 
ادام كيرا » سمة القدرة على وضع أهداف بيدة 
وتقدير قيمة هذه الأهداف » ثم السعى إلى بلوغها . 
هذه السمة تنضمن جانبين : الجانب الأوليتمثل فى 
الاستعداد الوجدانى لتأجيل المتعة المباشرة العاجلة 
فى سييل مصلحة تأق متأغر؟ . وال جاب الثاى 
٠ن‏ هده السمة يتمثل فى- القدرة العقاية على رمم خطة 
الستقبل . إن مثل هذه السمة كثل بناء 
قنطرة تمتد على فراغ بين ضفتين » وتوصل إلى 
هدف على الضفة الأخرى . لكنها لاتمكننا من 
الوصول وصولا واقعيا إلى هذا المدف إلا حين 
يم ..بناتها . ؤمن أجل ذلك كانت هاده السمة 
نتطات لمكن من تناول الأفكار المحردة فى سولة 
ويسر ». وبطريقة منبجية موجهة نحو الهدف » 
كا تتطلب نضجا وجدانيا عاليا : ولا غرابة أن 
نجد البر بويين يؤكدون أن القدرة على صياغة 
أهداف بعيدة المدى » والسبر نحوها سيرآ عخططا 











متزناً هو معيار من أشهر معايير النضج العقلى وأنه 
يتطلب قد راًكبيراً من الذكاء 

وسمة أخرى مما يقتضيه النضج العقلى هى فى 

نظرى من آم ميات هذا النضاج . وهى 

التخلص من الحم على الأشياء فى ضوء قيمتين اثنتين 

فحسب . يمى أن يتخلص الشخص من 

الثىء أو إل الموقف عل أنه إما صنواب أو خطأ . 

وإما عظم أوحقير » وإما أبيض أو أسود . 












فان الشخصالنا يا ينظر إلىالأنشياءوالظروف 
نظرة تعى كماما أن الأشياء وتلك الظروف 
تتدرج على سلم لاخبانى من الق » وتتمثل فما 


الصفة المعينة متدرجة بين طرف النقيض» أعى أن 
تمتد من الكل إلى اللاشىء . 

إن النظرة الى لاتتحرك إلا بن قيمتين فحسب 
تجعل من الشخص أرضا خصبة للاحباط وسوء 
التوافق والتعاسة . وذلك لأنها تطالب الشخص بأن 
يتكيف لعالم لا وجود له ؛ عالم تتجمع فيه الأشياء 
إما فى هذا الطرف هنا » أونى ذاك الطرف هناك» 
ولا وسط بن الطرفين فالزواج عند شخص كهذا 
إما أن يكونٌ ناجحاً سعيداً » أو فاشلا إذ هولا يرى 
التدرجات الكثيرة بين طرف النجاح التام والفشل 
التام . » ة الواقعية لاتدلنا على ذللك ؛فليس 
فى الحراة الواقعية الزواجالناجح كل النجاح . وإنما ما 
الزواج الناجح نجاحا قد يقل هنا أو يكثر هناك ؛ 
وكذلك ليس فى الحياة الزواج الفاشل كل الفشل» 
وإنما فيا الزواج الذى وإن بدا فاشلا إلا أنه يمكن 
بشىء من الكة والمرونة أن يستمر وأن جح 
بعض النجاح ٠‏ 

إن الشاب غير الناضج عقليا . عندما حب فتاة 
لاينظر إلها كشخص مخطئ حينا ويصيب حينا » 
فيه الى“ وفيهالحسن » وإنما هو مجعلمم! بعاطفته 
المندفعة مثلا أعلى فيه الكال كله : ولاغرابة بعد 
ذلك أن يصدمه أى خطأ منها » أو أى نقص مخدش 
الصورة الكاملة الى رسمها بنظرته الحدودة . 

إن دورنا فىتكوين النظرة الواسعة عندالمراهق 
دور خطير . فلا بد أن نتتهز كل فرصة لكى 
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تعلمه أن أى شىءءأو أى شخص »أوأى موقف» 
إنما تتوافر فيه بعض الخصائص ولا ثتوافر أخرى» 
فهذا الكاتب الشهير مثلا »أو ذاك القائد ف التاريخ » 
کان يتن بكذاً وكذا من الضقات > لكنه كان 
ينقصه كذا وكذا من صفات أخرى . 
إن القدرة على المييز الدقيق » والقدرة علٍ 
التحليل والتركيب » وكل عناصر التفكير محرد 
تتضافر لكى يدرك الشخص الشىء أو الموقف 
إدراكاً صحيحا » ويقيمه فى سم من القم ‏ . 
ولكى يعرف أن الأشياء نادراً ما تكون إما سوداء 
تامة السواد » أو بيضاء تامة البياض » وإنما هى 
فى الغالب تتدرج فى ظلال رمادية بين السواد 
والبياض 1 
أهية النقد الذاق 
لاأظن أحداً منا فى حاجة إلى إبراز أهمية النقد 
الذاى فى حياة الفرد وى حياة امختمع . إذا كنا 
نرنه ردا أذ وقلح رسفي ٠ن‏ خيرته الماضية » 
وإذاكنا نمب لل أن يستمدمن أخطائه دروا 
ديه إلى طريق النجاح . لكنى أتناول النقد الذاق هنا 
كسمة من سمات النضج العقل وكسمة ضرورية تجيع 
بين عناصرها الثىء الكثير من معام النضج الوجدا 
جنبا إلى جنب مع معالم النضج المقلى . 
هذه السمة » سمة القدرة على النقد الذاقى » 
تتمثل فى قدرة الشخص على انتزاع نفسه إل 
المفكرة من بن ضروب المشاعر الحتلفة الى يشعر 
مها » ثم وضع أعماله وأفكاره وتشاقره لام من 
ألنفس العاقلة المفكرة لتختبر ها اختبا رأموضوعياً » 
وتقيمها تقييا 1" دقيقاً » ثم تواجهها بالحقيقة الى 
وصلت إلا . فقد لات فى هذا العمل مثلا 
لأا تسرعت فى أدائه » وتسرعت يسبب اندفاع 
وجداق » بسيب حاس أو يسبب رغية ملحة 
فى نحقيق تفوق سريع . وقد أخطأت فى الح 
على هذا الشخص حين قللت من شأنه استجابة 
لدافع شخصى وجدانی » اطع هذا 
الشخص ‏ الآخر حين رفعت من شأنه بغير »وجب 
عقلى . أخطأت حين فعلت ذلك لأا بساطة 
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تكره الأول وتحب الثانى » والناضج عقليا لا يدغل 
حبه وكراهيعه فى أمور تخص غ 
المصلحة العامة فوق أن تخصه هو 
إن من أخطر مهام النقد الذاق اكتشاف 
الوضع الصحيح النفس والقيمة الحقيقية لحا . 
والنضج النفسى 0 المعى لايستطيع بلوغه الكثير 
من الناس . إنهم قد لا يصلون أبداً إلى درجة 
النضج الو 0 رهم صورة موضوعية 
صادقة لاشم . فهم يكونون إزاء ذلك أحد 
شخصين : شخص يبالغ فى تقدير نفسه » یری 
فما من القدرات مالا ملك . وشخص يقال من 
اما الى بدتر فار نا ول ارال 
غير ذلك . وخطر الموقف بالنسبة لاشخص | 
يتمثل فى أنه بذ اھ تسد ل 0 ن 
فإذا نبه إلى ذلك 2 إذا أحبط فى أمر من أموره » 
هاج وماج وانهم الآخخرين بالظلم وعدم التقدير 
وكم من طالب رى الامتحان بصعوبة كاذبة » 
وكم من طالب انهم الاستاذ بالتعنت والقسوة فى 
تقدير إجابته . . والأمر کله لا رج ا 
الطالب لم 6 أن برسم 2 الواقعية 
الصحيحة . أما خطر الموقف بالنسب 
ا يشعر بالصغار رغم امتيازه 
فانه يتمثل فى انزوائه وامتناعه عن إظهار أحدن 
ماعناده » وفى ذلك مافيه من تضبيع لفرص 
استغلال إمكانياته وتحقرق ذاته نحقيقاً كاملا . 
إن التربية تلعب دوراً كبيراً فى رين بع 
فقد الذات وتقييمها . وإننا حين نطلبمن الطالب 
أن و يتع لد ويخ عليه حكاً موضوعياً إنما 
نساعده على تكوين هذه السمة . وحرذا لو أحطنا 
تعليمنا له يشىء من التوجيه مجعل حکه على نفسه 
حك مسياً دقيقاً . فنسأله مثلا ما الذى مجعيك 
بأن عمللك هذا جيد ؟ وأى جزء من أجزاء 
هذا العمل فى نظرك أكثر جودة ؟ وما فى العناصر 
الى جلت ار جودة ؟ وغير ذلك من الأسئلة 
الى تناسب الموقف الحكوم عليه . 














ضحيح أن حركة القياس النفسى فى علم النفس 
قد قامت لتوفر للشخص مثل هذا الحكم الموضوعى 
على نفسه . وتطبيق الاختبارات النفسية فى دور 

ودور العمل ى بعض البلاد المتقدمة يكاد 
اليوم يكون إجبارياً . فالطالب يؤدى حسب خطة 
مرسومة » اختبارات للذكاء » واختبارات تقيس 
استعداداته الختلفة » علمية وعملية وفنية > 
واختبارات تقيس توافقه الشخصى وتحدد نوع 
شتخصيته فى علاقها بالأسرة والحتمع وف علاقما 
بنفسها . وتوضع نتائج هذه الاختبارات كلها أمام 





التفسى تفسير هذه 
الشخص ويرك للشخص بعد ذلك أن يردم صورة 
عرقرع يوان بوعش فى لازو الام اء 





امقل » لاأريد لها أن تأق من خارج الشخص > 
وإنما ريد من الشخصس أن يعر" بالحاجة إليها 
والرغبة فيا » وأن يتكون عنده اجام 


قوى نحو تقيم النفس سواء طلب هذا التقيم من 
غيره . من مقياس نفسى مثلا » أو قام به هو فيا 
لأ حتاج إلى قياس نفسى من المواقف . 
علم الإرشاد التفسى 
وأخيراً أذكر سمة تحوى خلاصة كل 
ما ذكرت ومالم أذكر من ممات النضج العقلى . 
إنها سمة تتمثل فى القدرة عل اتخاذ قرارات بطريقسة 
منطقية . ولقد قام علم تطبيقى بأ كله 
لحدمة هذه السمة ولمساعدة الشخص على اتخاذ 
قرارات فى شئون حياته حي يضطر إلى ذلك . ثم 
لتنمية هذه القدرة عنده حى لا يتعثر فى حياته 
مرة أخرى ويقف حائراً أمام أى موقف من 
المواقف. . هذا العلم هو ملم الإرشاد الغسى . فقد وجذ 
أن كثيراً من الاضطرابات النفسية تنا يسبب 
الصراع الناتج عن وقوف الفرد حائراً ببن أمرين 








ا نفس الوزن ى حيائه » ويريد أن ختار أحدها. 
کا وجد أنه لو تمكن من الخاذ القرار 
الطلوب بسهولة » ثم جاء قراره قرارا 
منطقياً يناسبه شخصيا » ويناسب الموتف 2 2 
و تمك نالشخص من ذلك ل امتلاتحياة الناس: 
تمل به اليوم عن دمراعات نفسية قد تشتد 1 
درجة تسبب اضطرابات نفسية يصعبعلاجها . 
إن الطفل الصغير إذا عرضت عليه أمرين 
اء ب ليختار أحدها » فقلما تجده يقول : « هذا 
يتوقف على : . . » ولا هو يشعر بالحاجة لأن يقول 
ذلك » فهو مازال يلجأ إلى طريقة الحكم على 
الأشياء فى ضوء فحسب » وهو ما زال 
عاجزاً عن المييز بن الأشياء » وهو 
لايستطيع التحليل والركيب > ولايستطيم أن 
يصل إلى تقيم عناصر الموقف تقيها عقليا . 
والراشد الذى يببى حياته على مثل هذه الطريقة 
الطفلية من اتخاذ القرارات إنما محيل حياته إلى 
مأساة فى العمل وف الزواج وفى كل مجالات الحياة . 
والمراهقة هى الفترة الى يحب أن ينمى فيا الفرد 
قدرته على اتخاذ القرارات بطريقة موضوعية » 
وأن ينميها عنده كاتجاه فى 1. مهارة منالمهارات 
و كنمط من أنماط سلوكه وإنه ليقال يحق إن الرجل 
هو ما يختار لنفسه 
إن اتخاذ القرارات بالاعمّاد على المنطق يتضمن 
كل المهارات ات الى کرام سالا 7 
يتضمن عناصر أخرى من عناصر ال 


الشخص 















يتضمن مثلا التحفظ فى الحكم على ای 3 
والإقلال من القفز إلى النتائج » والمطالبة بمزيد 
من الأدلة قبل إصدار الحكم » لكننا نجد كيرا 


من المراهقين يفضلون الادلاء محكم عاجل أكثر 
ما يتمهلون حى يستوفوا المعلومات الضرورية 
قبل إصدار الحكم ۴ وذلك لأن التحفظ فى الحكم 
يقتضى نضجاً وجدانياً إلى جانب ما يقتضيه من 


نضج عقلى . فهو يتطلب من الشخص استعداداً 
لتأجيل العمل والتنفيذ » والانتظار قد يطول قبل 
الوصول إلى المدف . منيرة حلمى 


۳۷ 





© أصبح صفاء الطبيعة الشاعرى فى اليل 
الوديع حالما ضائياً لابخطر بال أحد من أبناء 
المديئة ولا عصر المديئة » ر بماكان هذا ما جمل 
لأدب شحادة أهمية قصوى فى هذا العصر . 





5 الحق أن عام جورج شحادة هو عالم من 
العجب والبراءة » من الصور الشعرية والحكايات» 
إنه عام حرا مخلتف عن مانا اليوى ». لكنه 
ليس عالا غير معروف لنا على أى حال » فهو 
عالم شبيه بعالم الأطفال . 





© إن مسرحيات شحادة لا يمكن إدراكها 
إدر اكا كلياً عن طريق الإمكائيات المقليتوحدهاء 
فهى تخاطب على الأخص ذلك الجانب الذى تكلم 
فيه الأساطير لفتها الشاملة »> ومن المؤكد أن 
االجوء إلى العقل المنطقى يحيل الأسطورة إلىحفنة 


من تراب . 


۳۸ 


چو رد 


قدمت فى باريس عام ۱ أولى مسرحيات 
جورج شحادة الكاتب اللبنانى الأصل الذى يكتب 
بالفرنسية . وعند ما قدمت هذه المسرحية وهى 
و السيد بوبول » هبت فى وجهها معارضة عارمة 
على صفحات الجرائد والمحلات مطالبة باغلاق 
المسرح ووقف العرض فوراً . لكن عدداً من 
الشعراء المعروفين من أمثال اندريه بريتؤن ورينيه 
شار وهئرى ميشو وسان جون ببرس وجول 
سوبرفيل وهنزى بيشيت سارعوا إلى مؤازرة 
الكاتب اللبنانى الذى آمنوا عوهبته الشعرية . وقد 
سميت هذه المعركة وخر الي بوبول » 





ومسرحاللامعقول 


وق الثلائين من نایر من عام 1484 قدم 
امخرج الكبير جان - لوی - يارو مسرحية جورج 
شجادة.. الثانية , « أسية الأمبالم وقام. فا . بډوز 
الشماس ,قسطنطين , 


٦‏ كنا عاد چان “لوى ب بلزو وأخرج سرحية 
شحادة الثالثة «٠‏ قصة..فاسكو » وقدمها ىق بخ 
في..اللخامس عشز من أكتوبر عام 1405 وقام فا 
يدور العجوز: سز ار . 





ولقد.' اقترن اسم جورج شحادة مرح 
العلليمة » الذى ضم _صموئي[بيكيت ويوجينيونيسكو 
وارتوراداموف وجاك م م نأثارت 


أعمالم المسرحية الكثير من الجدل والنغاش . 








دكتور شم عطيية 


على أن جورج شحادة يتل فى الحركة , 
الطليعية التجريبية مكانة خاصة إذ يرق إلى مرتبة 
تلك القلة من. الشعراء الفرنسيين" المحدئين الذين 
كتبوا” للمسرح أمثال يرودو وکلودیل وأبولينير 
وسوبر فيل وفيتراكا . 

ولقد ابتعدت الكتابة. المسرحية الحديئة بأسلوب 
ة الشعرى عن« المسرح البو جوازى » 
أكثر ما ابتعدت عنه بأساليب بيكيت ويرئيسكو 
ية . ولعل إحياء المسرح 
الحاولات ومن أجدرها 
فان التعبير عن معاناة الإنسان كان 






جورج شحا 





بالتقدير أيضا › 
على الدوام ؤثيق الصلة بالتعبير الغناقى . ولقد 


ا 


كانت بل اة ة ابتكرها الإنسان لر جمة عن 
معاناته هى المشرح : 


السيد بوبول 


كتبا الممثل شوفار الذى قام بدور ٠‏ السيد 
بوبول » عن تجربته فتكلم عن الحزن الذى 
شعر به الممثلون كلهم فى العرض الأخير . فقد 
أحسوا کا لو كانوا يودعون عزيزاً علهم . لکن 
السنين أثبت أنهم كانوا مخطئين » فقد ظل 
« السيد بوبول» علن قيد الحياة؛ ويتحدث 
الناس الآن كثيراً عن هذه المسرحية سواء فى 
فرنسا أو فى الخارج . وكثراً ما جد شوفار فى 
الأماكن العامة من بقترب منه من شاهدوه ممثل 
دور « السيد بوبول » ويدعوه إلى قدح من الشراب» 
ثم يتطرق الحديث بينهما بسرعة إلى ٠‏ اليد بوبول » 
إن ما حدث هوا واحد من آ. راد المسرح الرائمة» 
فلقد أصبح والسيد بوبول » شخصية حقيقية لاتنى» 

وظلت عالقة بأذهان الجمهور ووجدانه . 


من هو « السيد بوبول ۾ هذا ؟ » صحيح 
يبة الأطوار محبوب من أهل بلدته» 
ويترك تأثيره الحفى على كل من محتك به 
صحيح أن المسرحية كلها تتركز عليه مع أنه من أقل 
ری 0 ؛ لكن التسائل لا رال قائما ‏ 
من هر السيد بوبول» ؟ إنه كلا تكلم أو 

تحرك هدم كل تفسير سبق تكوينه عنه . 
وجب کی نتبين من هو والسيد بوبول» أن 
تراجع المسرحية كلها سوياً . وهى تتمتع بكل 
ما فى و حدوثة من حواديت القرويين» من بساطة . إن 
« السيد هری بوبول » شاعر لكنه أيضاً رجل 
أعمال . يصعب فهم حديثه فى العادة » لكن 





أنه شخص 


0 


أصدقاره يعرفون أن ذف اندي يعبر غن ماد 
قلبه . إنهم يثقون فيا يقوله » ويستمدون منه 
الرضا والأمان والحيالات : عيا وحيدا لكن 
الكل مخدمونه .د ويئرثر عن نفسه لكن ماءن 
أحد يعرف شيئاً غن ماضيه . لا يبدو أنه .نجذب 
إلى النساء ومع ذلك فهو يلهم الجميع الحب 
والجال . والعذر الذى ينتحله للرحيل هو طلب 
الال » ومع ذلك فالجميع يعرفون أنه محتقر امال * 
ويئله فراق كلبه اكسلسيور أكثر مما يله فراق 
الناس . 
إن بوبول على وشك ارحیل عن قريته 
« باولامكالا » . يعد خادمه أرئول حقائبه» 
وجاء أهل القرية لوداعه . وقد ترك هم دفر 
أطلق عليه اسم و ار ماندور » كأنه وصية أو ميفاق 
العمل > يدعو الناس إلى الاهتداء به فى كل ما يعن 
لم من مشكلات . ويشير أهل القرية إلى عبارات 
«الترعاندور » ويتخذوما قاموسا لم . وقبيل 
الرحيل مخلو بوبول إلى كلبه ويضمه إلى صدره 
مودعاً بكلام حنون . أما الفصل الثاني فهو 
فصل الانتظار والحياة فى وبا ولاسكالا» بغير بوبول. 
الحياة تمضى فيها والحب يزهر فى القلوب ويشبك 
الأيادى » لكن الأفكار متجهة على الدوام إلى الابن 
النائب المييب . ويسترشد أهل القرية 
بكتاب الوصايا ومحصيلته من الحكة اللحرافية د 
ونطرة 1مك يول عشكلاتهم ليخلها مم 2 
وبحيون على أمل عودته إلى قريته الوفية » 9 
يكتفى بأن يرسل إلہم رسولا من طرفه يبلغهم 
سلامه وحمل إليهم بركاته . إن السيد بوبول على 
ما يرام . لا يشكو شيا » وليس محاجة إلى شىء . 
إنه يعمل بالزراعة »> كا اكتشف معادن فى باطن 
الأرض » وسيصبح واسع الثراء ذات يوم . وهو 
يستيقظ مع طلوع: الشحس بل ولا ينتظرها . وعند 


اليل يعود من حيث أتى صامتا » والنجوم حمراء 
رقيقة . ولا يعرف أحدلم هذا الألم الذى يزحف 
إلى روحه بعد إنجاز العمل . وعندما يدخل غرفته 
لينام تكون الظلمة قل خيمت والنجوم تساقوات . 
لا بد أنه الإحساس بالمنفى . فهو وحيد فى تلك 
الجزيرة الى رحل إلها » ويحيا فى عزلة تامة يذكر 
أهل قريته البعيدة . ويقرر فى الهاية العودة إلها . 
وهذا موضوع الفصل الثالث :+ هاهو 
السيد بوبول الذى يبلغ الحمسين من العمر الآن 
فى طريق العودة عبر الحيط . إلا أن مرض القلب 
يفاجئه فتضطر السذينة إلى انزاله إلى الشط وإدخاله 
المستشفى . . . يشرف على علاجه طبيب عصبى 
متعجرف لا يفقه فى عمله الكثير » على حد وصف 
الممرضين له . وهذان الممرضان لا رحمة فى 
قلبهما . إنهما لا خدمان المريض إلا" لأن الظروف 
قد كتبت علهما أن يعملا با مستشفى لكسب لقمة 
العيش . وهما فى ا موت السيد الوديع هنرى 
بوبول لاقتسام ثيابه . یردد السيد بوبول ف 
غيبوبته اسم قریته باولاسکالاء قریته الی لا جيزها 
عن غيرها من القرى ‏ رغم محاصيلها الوفيرة 
وأعشاش طيرها ب سوى ارتباطها بالسيد بوبول . 
منذ أمد بعيد جاء هترى بوبول إلى باولاسكالا 
وسكن فبا بدافع من الحبة والواجب » من 
السلوى والعبادة . وكان ذلك بداية إقامة بسيطة 
ورائعة . كان ذلك مذذ أمد بعيد . 
تنتاب المريض ف غيبوبته لحظات من الانفعال. 
يتحدث عن أشباح مبهمة» ويرمم بيده زهور وآشکالا 
غريبة . ويفرز صوراً » لكنه فى الهاية يصمت. 
إن حالة هذا المريض فى نظر الطبيب شاذة » فها 
هو اليل قد أوغل بعيداً > وهو لا بموت 
ولا يشفى . ولنستمع إلى ما يقوله القومندان 
كراول قائد السفينة . عند ما استقل السيد بويول 








سفینته کان مسافراً عاديا مثل سائر ١ E‏ 
وا فى اللحمسين مهلل عصا فضية . لم يكر 
يتحدث ولا يطلب شيا من أحد دل يكن جرب 
إلا بابتسامة صغيرة ترق تسم على شفة. شفتيه کارا 
بالليل كثيراً وجو يس عل طهر سني لأ رقي 
له إلا ظله . فقد كان يحب ااريح الى تغسل الكلام 
من كل الأكاذيب . وكان يبتدع أمثالا غريبة . 
فكان يقول « واحد زائد واحد لايساويان اثنين مالم يكونا 
فقين » وم إنهغم الكلات جيداً يشحذ التفكير» , 
وسرعان ما أصبح بوبول صاحب العقد والحل فى 
الرحلة » وصار رأيه أهم من الرحلة ذاتما . وف 
اليل عند ما يكون البحر مجنوناً ومالحاً مثل الجر عة 
وتضيع النجوم خلف الضباب كان البحارة يلنفون 
حول السيد بوبول ىحلقة من العيون الشاخصة 
والآذان المرهفة مثل أولاد صغار . كان محکی لم 
حكايات كثيرة . ويتناقشون حول قلب الإنسان 
وبساطة الكلاب . وحتى الضباط أخذوا يشتركون 
فى هذه الحفلات الكلامية وأصبحت السفيئة نادي 
كبيراً . ويعترف القومندان كراول ذاته بأنه 
لم حدث أن سلاه شى ء وأدخل الهجة إلى قلبه مثل 
تلك اللحظات . 
وفجأة خر اليد بوبول مريضا فى عرض 
البحر . ولم يغادر فراشه بعد ذلك قط . طلبالخلوة 
ا الجميع فى الاعتزال والنوم ساعة أو عاما 
أو حى الممر كله . ومضبت الأيام والقلق 
م على السفينة والسكينة . إن القومندان يذكر 
بوبول المسكين فى غيبوبته وإلى جوار سسريره قبعته 
قابعة مثل كلب أسود أمين . وعندما نقل إلى 
المستشفى رافقته السفينة كلها . وكان أنجهيل 
مهندساً يقول وهو مسك مصباحاً:إن فى أعماق 
صدر هذا الرجل يكن الحب والشرف والعةيدة 
الخاصة » وإنه لا يجب التخلى عنه بل يحب أن 
ننتظره حى يشفى » وکل من لا يفعل ستحل 
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عليه اللعنة » ولن تثرك الدموع خديه إلى الأبد + 
وظلت السفينة تطلق فى الميناء صفاراتما من وقت 
لآخر حاملة إلى المريض محياتها وتمنياتها بالشفاء 
العاجل . 
إن ما يذكره السيد بوبول أثناء احتضاره 
ويردده على لسانه دواماً هو قريته حيث السعادة 
شىء عادى جداً » وحيث الحياة بلا حساب . 
عثل أرنول خادمه الو أمامه ساعة احتضازه 
ويقرأ له سطورا من « التر ماندور » الذى يقال إن 
أهل بولاسكالا قد أضاعوه . وفردريك الصيدل 
وارتور المدرسن الذى ما عاد مدرم . ثم رشوله 
جوزيه ماركو الذنى صعد إلى ربوة عالية عا 
لامحتضر عن نبات يشفيه : کا باق الأسقت 
نیقولا متنكراً فى زی حوذى . لقد جاء خصيضاً 
من أجل بوبول فقد سمع أنه موت . وهذا عيد 
كبير . فالناس فى باولاسکالا يقولون عنه إنه نمی 
قريته » ولا يريد الرجوع إلا » وهم يصيحون 
وينعتونه بالعقوق » فقد فضل السماءعل ىقر يته . وتكون 
رغبة السيد بوبول الأخيرة أن يصلى مع الأسقف 
نيقولا . ويتلوان صلاة على غاية من الجال » هى 
ترنيمة حب وإيمان » وطلب الرحمة والغقران » 
يقولان فا : من ل يلتق بك » يا إطىء لايعرف الحياة » 
لا يعرف قوة الب ولا مكيئة الحقول . 
مات السيد بؤبول فى هدوء فى- المستشفى بعيداً 
بلدته. ولأزالت السفينة تنتظره فى الميناء "4 
وترفض التحرك من غيره ٠‏ 
هذه اذن قصة السيد بوبول فى رحيله وغيابه 
وعودته . إنه حكيم شاعر يبث العزاء والأمل فى 
قريةصغيرة حط الرحال بها منذ أمد بعيد » ويموت 
بيدا عنبا . المسرحية حافلة بالصور الموحية» 
نذكر ما تلك الفقرة من كلام صيدلى القرية 
فردريك عن الموت . 





ع 


ولنسمعه يقول :الوت ؟ 


ين 


فليصمت الناس الذين لم لسان وأذنان. مثل التين 
الجاف ء وليسمعوى. . إنتى أجرى إلى صيدلى » 
لباب على نفسى حى أحسن التفكير فأمسك 
# . إف أصرخ ضاخكا فى وجهه وللظلمة من 
حولى : « هاه ! هاه ! تعال ! تعال. أمها: الوجه 
العجوز هأنا بغر نجدة ! » وفجأة تتعالى دقاته 
فى دولاب السموم » فأفتح له » فيقفز إلى الأرض 
وأسمع من خلفى صليل قبعته ودبيب عصاه : 
ومن الفقزات الموحية أبضا فى الفصل الأول من 
« السيد بوبول » تلك الفقرة الى يقول فبا بعد أن 
صرف خادمه مودعيه : ( لابد أنهم حدثوا كثير 
تى هذه الغرفة : هنا وهناك » لازالت بعض 
العبارات على الأرض » ولا بد من كنسها '! ثم 
ينظر إل النقف وترق قممات وجهه فجأة 
ويقول : هأنا المح كلمة طفل تحاول أن تطبر » 
سأفتح ها النافذة ! وعندما يدخل خادمه بلتفت 
إليه قائلا.: مجحب أن تكنس هذه الغرفة يا أرنولك 
وأن تفتح الشباك ليخرج الطفل 











« أمسية الأمثال » 


أما مسرحية جورج شحادة الثانية فهى 
« أمسية الأمثال » وتدور حول الطهر واللم والموت. 
إنها تحكى مغامرات الشاب أرجنجورج الذى سمع 
عن سهرة رائعة ستقام فى »كان اسمه « امامات 
الأدبمة » فيقتفى أثر المدعوين الذين هم من العجائز 
المسنين جاءوا لاسترجاع ذكريات شبابهم 
ومثالياتهم الضائعة . وهم مخشون ارجنجورج الذى 
ما زالت عيناه تلمعان بيريق الشباب فلا يسمحون 
له بالانضام إلى السهرة إلا بعد لأى شديد . على 
أنه سمرعان مايفهم أن مله فى سهرة بمتعة سيخرب» 
لأن المدعوين ليسوا إلا أشكالا كاريكاتيرية لما 
كانوا عليه فى وقت من الأوقات » وعاجزين 
عن استرداد ذواتهم الأصلية . إن الأمر يحتاج إلى 
تضحية من شأنها أن تجعل الجليد يتساقط . وعندما 
مجیء الصياد أليكسى يتركه ارجنجورج يقتله 
برصاص ‏ بندقيته ولتبين أن الصياد والفريسة 
رجل واحد ضحى بنفسه من أجل أولئك الذين 
اجتمعوا فى « أمسية الأمثال و . 
ونلتقى من جديد فى , أسية الأمثال » بأحاديث 
موحية عن النجوم والزهر والطير والثعالب 
والحقول . فلنستمع إلى الصبية فوليت تقول : 
الريف هادئ بالليل على الاوام ع رشق 
مترامية الأطراف فى ضوء النجوم » يغرق فا 
الضجيج حى يكاد الصمت ذاتة أن يكون عقها 
ومنسجماً مع نباح الكلب وصلاة البومة . كلام 
حلو عذب هادئ شفاف . كلامغريب فى هذا العام المادى» 
فى هذا المصر الآلى الثىويخنقه الضجيج والصياح » 
وتحجرت بصيرته فلم يمد الجو فى الفجر 
وعند الغروب بالثىء الذى يسّبويه . أصيح صفاء 
الطبيعة الشاعرى فى الليل الوديع حلما ضائعاً لا يخطر 
ببال أحد من أبناء المديئة ولا عصر المدينة . ربما 
كان هذا ما جمل لأدب شحادة أهمية قصوى فى هذا 
النصر . إنه صوت يغرد فى ضوء القمر © تسمعه 











فيوقظ فى أعماقنا ذكريات قديمة منسية ماتت تحت 
الأنقاض» وأزهقت أنفامها الطاهرة الزكية ؤقلوب 





البشر .. كلالبعر « الذين سحقهم أقدام 
حديدية ثقيلة » الوقت عر ولا أعرف ماذا أفعل . 
أنام وأصحو ف المكآن ذاته » هذاما تقوله 
فوليت . 
إن الطبيعة ماثلة فى عميلة و شحادة » وفى كلانه 
عل الدوام . الجبال » الثلوج ٠‏ السماء 
الزرقاء » الفجر » الغروب > الليالى الصافية 
والنجوم »> فراشات الصيف وأوراق الشجر » 
الربح » الغابة » الحدائق » الكلاب الأمينة الوفية » 
العصفور » الأعشاش على الأغصان ٠‏ الشمس » 
البحر » الحجر » القمر الفضى + الأرض »> 
السمك » الأشباحء الدموع » الذهب ء الطواحين » 
وخرير المياه » الناس الذين تفون مثل الوحوش 
تحت فراء الليل » والرمال اللحرساء الى ترصد 
الحطى » وضوء المصباح » والنساء الجميلات مثل 
الحرير » وظلمة الليل الذى يتحول إلى نهار » 
والعصفور المخضب بالدماء من رصاصة الصياد . 


قصة فاسكو 
لقد هوجمت مسر حبة شحادة الثالئة ووصفت 
بأنها صرخة احتجاج على حرب الجزائر » بل طلب 
سا . على أية حال فإن براءة البطل 
فاسكو تذكرنا ببراءة السيد بوبول وارجنجورج 
وهى تلك البراءة الى من الصعب أن تدوم طويلا 
فى هذا العا . 
وتحكى المسرحية قصة حلاق ورع متحرز من 
الخطيئة يختاره الجثر ال مير ادور ليحمل رسالة عبر 
أرض الأعداء . ويعتقد ال جرال أن رجلا مذعورا 
أقدر على النجاح فى المهمة الى يتطلها لأنه ذو حس 
مرهف نحو الفروق الى لاتدرك . 
إن كل ما بحسنه فاسكو ويفضله هو الحلاقة . 
لكن الجثر ال مير ادور متأكد من أنه سيحقق المهمة 
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الى أسندت إليه لأنه خائف والرء المائف هو ملاح 
فمال وخطير إذا حسن استخدامة » ويخاصة أنه 
شکاك فى كل شىء . إنه سيمر من ثقب 
الإبرة لأنه فى الواقع مجرد شبح يرسل إلى الجانب 
الآخر . إنه مرتعد ذليل . وسيعود ظافراً لو استمر 
الذعر فى قلبه . وإذا كنا فى المشهد الرابع فسترى 
فاسكو فى طريقه إلى الجانب الآخخر من خط الثار. 
وتعيدنا اللوحة السادسة والأخيرة إلى اللوحة 
الأولى لرى بعض الجنود قد عادوا من ساحة 
القتال مهلدن يعلنؤن انتصار الججسترال ميرادور 
بفضل بطل شہید هو الحلاق فاسكو . ويذكرون 
أن بلدته ستحتفل بالانتصار العظم . وستقام 
الولاثم وتنصب الموائد وتجرئ الأفراح . وف 
هذا الشهد » نسمع فى الظلمة نعيق الغربان ونحيب 
مارجريت الى تبكى حبيها اميت المسجى على 
الأرض فى قماش أبيض بيا راح سيزار 
يستجدى من الجنود والمارة بعض الال ليدفن أحد 
ضحايا الحرب لکن لا أحد يكترث باعطائه فلا 
واحداً . ويدخل الملازم سبتمير -الذى بدأت 
المسرحية به فيقول له العجوز سيزار 
اذهب لترى الآن أن الحم ليس إلا هباء . فها هو 
الحبيب البطل مزق الرصاص جنته كا توطه الأعداء 
وها هم سيحفرون الأرض ويدفنونه فلا يشغل مها 
أكثر ها تشغله بذرة زهرة . 


اللفنسيج 


أما مسرحية جورج شحادة الرايمة فهى 

« البنفسج » الى كنيها عام ه4١‏ . إن الطهروالتقاء 

فى هذه المسرحية ضائع . وربما كانت دعوة إلى 

فكرة شحادةالاصلية ولكن بعرض الجانب السلبىمنها. 
فالمسرحية تصف فندق السيدة بوروميه ونرى 
كيف أن النظام والهدوء فيه ينقلبان على أثر قدوم 
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أستاذ شیطانی يدعى كوفان يستخدم زهز 
اشيج الذى ينبت فى الفندق بوفرة فى تجاربه 
العلمية الى تستبدف بث الذعر فى أرجاء العالم . 
ولا هرب الأستاذ كوفان مع فتاة عاطفية يواصل 
البارون فبرناجو وسائر النزلاء تجاربه المدمرة على 
الببفسج رغم أنهم كانوا فى أول الأمر من أشد 
المعارضين لامتبان الزهرة الجميلة وإساءة معاملتها . 


2 


من هو الشاعر ؟ 


الشاعر فى نظر شحادة هومن يلمس ينابيع الحياة 
وهو قادر على أن يثقل أحاسيسه إلى رفاقه البشر . 
لقد قصد شحادة أن تكون حياة السيد بوبول 
ذاتها قصيدة من الشعر . إنها حياة حافلة بالمعى 
وبالعزاء لكل من احتكوا به ودخلوا فى روابط 
معه . ولقد أودع حككته المهمة البديعة فى 
كراسة رمادية صغيرة تركها لأهل قريته يبحثون 
بين سطورها عن الإجابات لمشكلاهم » ويستشهدون 
مها فى معاملاتهم . والنى يكن وراء تلك السطلور إنما هر 
البراءة والطهر والصبا والمثل الأعل . وهذه ليست 
أفكار اليد بوبول المفضلة فحسب بل هى أفكار 

شحاده المفضلة أيضاً . 


إن أرجنجورج هو الرجل الذى يمضى فى 
حياته ناعما بحبه يلين الجميلة وبكتابه الممتع الذى 
ملا حياته » لكنه على غير انتظار تقودة المقادير 
ليعرف تعاسة الرفاق » تعاسة كائنات حمقاء تافهة 
دنسة لكنها تشر الإشفاق والرثاء» لأننا ظلالها وهى 
حقائقنا ٠‏ إنما أشباح فقدت البراءة والوداعة وطهر 
الصبا . وليس ثمة حل لورطها إلا تضحية بقلم 
عامها من كان قلبه لا زال ينبض بالراءة والتقاء » 
لم يتلوث ولم تدب الشيخوخة بكل صورها إلى 
أوصاله ودم أنه عامر محكمة العجائز وبشىء 
فريد هو الحب والقداسة . إن أرججورج 
هو الوحيد القادر .على هذه التضحية والصالح 
لحا » وهو يقدم علا بعد أن فهم وأيقن. 
لاستحيل « أمسية الأمثال » إلى حقيقة من أجلهؤلاء 
التعساء المنتظارين» ومن أجله هوء فقد عرف يحكته 
أنه شريك فى الحم وئ انتظار المعجرة الى تحوله 
إل حقيقة . 





إن أرجنجورج فى « أمسية الأمثال » هو الشاعر 

الذى يبحث عن جوهر المياة ويتوق إلالاحفاظ 

بصفاء الشباب مجرداً من كل تشويه أو تواطو . 

ها هو أحد المدعوين للعجائز فى « الأمسية » يشرح 
لأرجنجورج م تلقوا فى إحدى الأمسيات منذ 
سنين عديدة رسالة تقول إنه ان تكون نمة أمسية 
لولم يسقط الجليد . ومنذ ذلك الحين وهم 
جتمعون لكام ليسوا سوى ظلال تلك الأمسية 
الأولى . إنهم يبحثون عن حلم وينتظرون 
ليستعيدوا صفاءهم الغابر ودناءهم القديم . وعند 
يسدل الستار يتجمم الرمز » فن خلال النوافذ 
نرى الجليد يتساقط وجليد غناء مهم » لن 
أرجنجورج الذى لمس ينابيع الحياة قد آثر أن 
يقبل على الموت عتفظا وصفائه على أن 
يسمح للسنين الزاحفة أن تدمغ قلبه بالزيف وتلطخ 
روحه بالدنس . ها هو الجليد يسقط إذن . 





وها هى « أمسية الأمثال » توشك أن تبدأ » فقد 
أصبحت أمرامكا يتحقق فرطها . 

وتشير « قصة فاسكو » مثل « وا 
إلى أن البراءة والصبا لا عكن أن يبقيا بسمولة فى 
وجه الحياة والاحتكاك ما . إن فاسكو يدوره 
صنف فريد من الشعراء. . إنه شاب وديع برىء 
عامر بالحيالات يصف الجاويش بازار - وهو 
واحد من جنود الأعداء تنكر فى هيئة شجرة 





كستناء وتمكن من اعتقال فاسكو ‏ يصف لنا 


فاسكو فيقول : عينا طفل يركن إلى الذئاب . 
سلة ومظلة تضعانه فى منطقة البراءة . الحيز الأبيض 
إذا وضع مجواره ليس إلا فراء حمل موحل . 
إن الحوف الذى علا قلب فاسكو هو رمز براءته . 
ولنستمع إلى الملازم سبتمير إحدى شخصيات 
المسرحية يقول : كم وددت أن يدب الىوف إلى 
قلبى » وألا أكون مفعا بالحزن والتقزز مثلا أنا 
عليه . إن فاسكو بموت قبل أن يحقق العمل البطولى 
الذى أراده الجئرال ميرادور » وذلك لأنه كان 
يجب أن يموت حتى محتفظ ببراءته ومحسه المرهف 
فىإدراك الفروق. الطفيفة . وأولك الذين على 
حافة الجنون الذين اختلط علهم الواقع والخيال 
أمثال العجوز سيزار فى «قسة فاسكو » هم الذين 
عقدورهم الاحتفاظ يبر اعتهم فى هذه الحياة 

قوق لنا سيزار الذى هو بائع كلاب ع 
وعام فى الوقت ذاته : إن الكلب الذى ببيعه 
ليس الكلب كثير الحركة الذى يوسخ بأقدامه إينا 
خطا بل هو الحيوان الثاى الذى محتفظ به صاحبه 
ف علبته وخرج معه كل مساءاقيام مجولة صغيرة . 

رغم أن كلاب سزار عنطة إلا آنه على يقي بان 
أرواسها لازالت تلازمها » وهو محكى عن كل 
من كلابه المحنطة قصة حياتها بكل تفاصيلها 
للؤثرة . 


f 





عالم جورج شحادة 


الحق أن عالم جورج شحادة هو عام منالعجب 

والبراءة » من الصور الشمرية والحكايات . إنه عام 

خرانی مختلف عن عالنا اليوى » لكنه ليس عالاً 

غير معروف لنا على أى حال . فهو عالم شبيه بعالم 

الأطفال » يخطر فيه جر الات وملازمون يحللهم 
المزركشة وسيوفهم ذات الصليل . عالم تتحرك فيه 

الأشجار وتتكلم » ويتجاذب فيه الناس الحديث مع 

الغر بان » و العجائز يقرأن المستقبل على صفحة الماء 

فى أعماق الآبار . عالم تتوطد فيه أواصر الصداقة 

والألفة بين الإنسان والجمادات والحيوانات . 

ها هو سيزار يرعى كلابه المحنطة ذات الرعاية 
الى كان يوليها وهى على قيد الحياة . وها هو 
على وفاق مع الطير » لكنه اضطر إلى خنق ديك 
شتمه وعرف فيه روح أسكاف كان أقرضه بعض 
المال . والسيدة هيلبوون وهى فلاحة عجوز من 
من قرية فاسكو قد افزعت مشمش الأب روندو » 
وبعد أن أكلته ندمت على ذلك أشد الندم ومضت 
تصلى من أجله . وفاسكو فى بحثه عن الجترال 
برتران فى أرض الأعداء خشى أن يكون قد أخطأ 
الْهر فى ظلمة الليل فيقول : رعا كان الهر قد 
التقى لى .. ورحل . . إن للطبيعة من حولنا 
شخصيتها وروحها وحيانما . وهی روح تتنفس 
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من حولنا فى كل الأوقات لو أمكننا أن ندرك 

وعيل جورج شحادة إلى المشاهد الحارجية 
كثيراً » وعلى الأخص الغابات . وحى عند 
ما تكون الشخصيات مقفلة داخل الأسوار فإنه 
يسير بنا إلى الخارج وبحاول الاحاء به . إن 
« أمسية الأمثال » تبدأ بإشارة إلى الليل والهار 
يعتليان الحقول وتنهى مبطول الجليد . 


والحق أننا بعيدون فى مسرحيات شحادة عن 
ذلك الما الباهت المطن » عالم بيكيت » وعن ذلك 
الصئف من التهاويل « الجروتسكية » الى نجدها عند 
يونيسكو. واذا كان شحادة يشارك جان أنوى 
ذلك التقصى عن النقاء والطهر » إلا أن أبطالأنوى 
يصيحون ما يدون قوله إلى بی جنسهم » وإذا 
ماتوا يموتون بكبرياء . ما أبطال شحادة فالموت 
بالنسبة للم يكاد يكون مفاجأة لايتوقمونها . وكيف 
يتوقع مخلوق وديع مدل فاسكو أن يكون الموت 
لقاء وداعته ؟ الحق أن طريق البراءة فى مسر حيات 
شحادة وإن كان طريق الموت إلا أن البطل 
عنده لا يدرك ذلك الا وقد أصبح الموت قابقوسين 
أو أ » فهو مثلا لاي' ولا يتصرف ٠‏ تحت 
شمور دفين بالحطر أو إحساس خفىبدئو الخراب » 
مثل كثير من شخصيات جان بول سار تر . 








أين تكن القوة الدرامية فى مسرحيات شحادة؟. 
إن الحيط الدراى الذى أمسك بشحادة هو التذكير 
برغبتنا الدفينة فى استعادة شبابنا الماضى وترسم 
خطى مثل أعلى أفلت من أيدينا . ومن خلال 
ذلك حاول أن يزيح النقاب عن مأساة الكفاح 
ضد الحياة ذاتها . إن البحث عن الشباب الضائع 
أسطورة كبيرة من أساطير البشرية . ويقرر جان ‏ 
لوى - بارو أن شحادة قد حقق فى الفن معجزة 
التحول » فها هى الأسطورة تتحول إلى ما يسميه 
« بالشمر امحسوس » على أنه بالاضافة إلى « الشعر 
المحسوس » الذى نوه إليه جان ‏ لوی - باو - 


مجدر أن نشير إلى و شر افه » أيضاً . فبالاضافة إلى 
٠‏ الصورة الشعرية ى هناك أيضاً و الكلمة الشامرة» 
لقا حاول شحادة أن تكون لغة المسرحية لغة 
غنية بالصور والتجسيات الى تفتح آفاقاً روحية 
جديدة وتوحى بابعاد جالية مبتكرة وتكشف 
عن روابط أخوة ومودة بين الإنسان والإنسان 
وبين الإنسان والحروان والجاد . 
/ ويجبع شعر شحادة المسرحئ - إن أمكننا أن 
a‏ هذا التعيير - يجمع بين النضوج والأصالة 
ين نوع من الإبمام والصوفية . وهو 
4 الإعاء بالأشيا 
بدلا من الكشف الصريح عنها . ومن خلال 
كلات مضنية تنزلق وتتكسر .. تتمزق وتهلك . 
تفر من أمامنا وتتحطم من فرط عدم التحديد .. 
من خلال كلات من هذا القبيل .. محاول شحادة 
أن .. يكشف الغطاء عن بير الحياة العميق » 
وتقرأ على صفحة مياه القاتمة ما تخبئه من أسرار 
الإنسان . 
وإذا أردت أن تستوعب علا من أعمال 
شحادة فلا تركن إلى عقلك ارتكاناً كلياً . 
وعلينا أن نتذكر ما قاله جان جيرودو من أن 








أولثاك الذين يريدون أن يفهموا فن فن اللمرح يعم 
أولئك الذين لا يفهمون المسرح . وف الفصل 


الأول من «أمسية الأمثال» يقرأ أرجنجورج 
كتابا ضخماً عنوائه و نافورة الامراب » وعندما 
يسأله الرئيس . دومينو عن مضمون هذا الكتاب 
مجيبه أرجنجورج أنه دراسة فى تحرير الكلات الى 
انتوق منذ أن عقد قرانها على بعضها إلى مزيد 
من صحوة الضمير والانطلاق إلى الحياة السعيدة 
الى تحياها العصافير والأسود . وعندما يعاود 
الرئيس دومينو السؤال : والأفكار ما مصيرها فى 
حركة التحرير هذه ؟ يجيبه أرجنجورج < إنها 
تجر أذياها خلفها مثل حيوانات مكمة . ويسأل 
الرئيس دومينو من جديد : الأفكار إذن كلاب 


صغير ة ؟ وجيب أرجنجورج : ف نظرى 2 ھی 
أقل من ذلك ء يا سيدى . 
وهذا ما يعنيه شحادة بتحرير الكلات ويحاول 
الشاعر أن يعطى الكلات معانى جديدة » ومضابين 
مستحدثة بفصلها عن الاستمالات القديمة | 
وإطلاق الرية لها . وإذا أصبحت الأفكار 
صعبة الفهم من جراء ذلك . فليس لذلك أية أهية 
بالنسبة لاشاعر لأنه إنما يوقن بأن الحقيقة بحب 
العثور علما بطريقة حدسية فى الإحساس المباشر 
با لجال . هذا النظر اللاعقلى يفسر معارضة ناقد 
محافظ مثل جان جوتيه . على أن ناقداً آخر هو 
ماكس - بول فوشيه قد تكفل بالرد عليه قائلا : 
إننا نفهم « أمسية الأمثال » جيداً » فها هى 
الحركة الحارجية الى جلب بها الشاعر إلى المسرح 
نتاج رحلة صيده العلوية . إنه باخقصار لغز > 
لغز الحياة ذاتها . 
ويمكننا أن نقول إن مسرحيات شحادةلايمكن 
إدراكها إدراكاً كليا من طريق الإمكانات المقلية 
وحدها . فهى تخاطب عل الأخص ذلك الجانب 
الذى تتكلم فيه الأساطير لفنها الشاملة . ومن المؤكد 
أن المجوء إلى العقل المنطقى يحيل الأسطورة إلى 
حفنة من تراب . 
إن عام بيكيت عالم عطن يعجز فيه الناس عن 
الشاركة والتفاهم » وهو عالم مختلف تماما عن جنة 
عدن الى نلمحها عن بعد من خلال مسرح 
شحادة . فإن أكثر كتاب المسرح التجريبى تفاولا 
اليوم غير قادرين على أن يدخلوا بنا 8 
لكن شحادة يقودنا على أى حال إلى عتبتها ويتيح 
لنا أن نتسلق أسوارها لنلقى نظرة إلى داخلهاء فإن 
أبطاله حيون حياة البراءة الى عرفها الإنسان قبل 
السقوط . إن الحياة أكثر من مجرد مظهر . إنها 
يمكن أن تكون بالنسبة لكل منا ما هى بالنسبة 
لإبطال شحادة » بمكن أن تكون عا دائاً » وإن 
كان ممثا يائساً » مثا عن الحقيقة . وما الحقيقة 
غير البراءة والصباً والمثل الأعلى ؟ . 
١‏ نعم عطية 














وف 





لو أن لواء الشمر قد عقد فى يلادها 
لفرد واحد کا هی المال فى البلاد الأخرى 
لاستأثئرت هی به دون منازع . 
كانت ھی - بعد باستر ناك أي عن 
نم الم فى الاتحاد ا 4 3 
آنا احاتوفا الى طبقت 2 الاق 3 
عام الأدب . . ليس فى روسيا وحدها 
بل و فالمالم ا . بيد أن الحياة كانت 
معها قاسية ملأى بالآلام والأحداث . 

كان اسمها قد تلق أول ما تألق 
منذ خمسين عاماً فى دواوينها الأولى 
« السحر » و «المعبد» و « الفرقة 
البيضاء» و «آنا دومیی ۾ الى روتها 
برحيق شبابها الفض ورقة عواطفها 
وخصوبة خياها فكانت أجمل آيات الحب 
وأروعها . 












ثم جاءت الثورة وتوالت التجارب 
الشخصية » فأنضجت شخصيتها وصقلت 
نبوغها . . فی عام 1471 أعدم زوجها 
الول الشاض تيقلا جوميقيوت .روع 


عام 1417 إلا أن غضب الثورة قد حل 
عليها هی الأخرى فأرغمت عل أن تعتزل 
الحياة الأدبية ردحاً من الزمن . ولكن 





A 


أنى ما هذا والشمر متنفسها الوحيد - إنها 
لتودع قصائدها 5 نفسها وتيثها 
أحل مثامرها وآمرها . وما ھی سی 
واصلت قرض الثمر فى السر دون الجهر 

. . إلى أن سبح ا أعيرا باصدار ديوان 
لها فى عام ۰ ثم استمر نشاطها الأ 
إلى أن طردها جانوف من اتحاد الكتاب 
ى عام ۱۹41 . 

ثم عاد اسمها يسطع مرة أخرى فى 
عام 1408 . وما ھی إلا سنوات قلائل 
حى بيت فى الغرب فسافرت فى عام 
4 إلى صقلية جائزة « إتنا 








إحدى جامعات 
وجيت 
فى عام 1556 لنيل وبل الى 
کا نمم لعولوخوف . . وریا 





ات ت سياسية هى الى حالت 





م بالقصيدة ال 
أعربت فيها عن آسفها الحزينوإن أب أن 
ينشر ها ديوان الرثاء اللى وصفت فيه 
هلمها وتضرعها هى الأم الماجزة أمام 
جدار السجن الثى ير زح فيه اببها . 





ولقد كتبت تقول : و إذا 5 
بلادى أن تشید لى یوما نصباً تذكاريا 
فان لن أقبل .. إلا بشرط أن بام 


هذا المدار النى لم أذق عنده طم 
النوم ثلائة ساعة متواصلة . . إلى جانب 
أمهات أخريات » . 

ونی نوفير من عام 194568 ۰ء نعتها 
أزمة ئة من أن تصحب وفد الشمراء 
السوفيت إلى باريس ۽ 
مؤلف عن الشعر الروسى 






. وف الحامس 
من شہر مارس الماضى ء فا اجأتها أزمة 


3 تعلهاعنستة وسبعين عاماً. 

كل هذه الظروف الى مرت بآنا 
اخخاتوفا هى الى أكسيت شمرها خصوية 
وزادته عقا » فجاء تراما الشعرى 
حافلا بشى ألوان النظم . وعلى الرغم من 
هذا التنوع العجيب فقد جرى شعرها 
ملسلا بغير معاثاة ولا تكلف كجريان 
الماء فى جدو له . . سواء نطقت به فى جمرة 
الشوق والحب أو فى مرارة الندم أو فى 
شجاعة الزهد ونكران الذات . 











© «السريالية هى الأداة الى تمكننا من 
الغوص فى أعماق اللاشمور لنستشف فى آغواره 
القوى الخلاقة للإنسان . فهى الى أزاحت الستار 
القائم الذى حجب المستور » كا آنا هى الى 
اقتحمت كوامن المبايا النفسية لتنير ها بشماع من 
قبس مشكاتها الوه إنها المحاولة الجديدة 
لدحض عبودية الإنسان للآلة المباء » والثورة 
العارمة ضد قوى الإدراك الفاشمة . فهى 
الانتفاضة ضد القيود الفكرية الماضيةء والحرية 
من الرتوب اليوى البفيض » . 


أندرى بريتون 





كيف نعأت ؟ 

كثيراً مانجد بعض النقاد يطلقون لفظ 
« السبريالية » على كل ما هو حديث فى الفن » 
وهذاً أبعد ما يكون عن الواقع . فالسيريالية 
تمثل شطراً من الفن الحديث + وهى لا تقتصر 
على الفن بل ذا تعبيرات عديدة فى الآداب وف 
الفلسفة والصحافة بل والأفلام السيزائية أيضاً ه 
فا الذى نعنيه إذن بالسيريالية ؟ 

لقد ظهرت السيريالية فى أول الأمر كرد فعل 
للدمار الذى أحدثته الحرب العالمية الأولى . ففى 
عام 1115 اجتمع نفر غير قليل من الفنانين 
والشعراء ومؤلفى الآلحان الموسيقية فى زيورخ 
وأصدروا عدة بيانات تحت عنوان الدادية 
نەە الى عبر عنها الفنان چورچ جروز 
Gee Gr‏ وهو أحد أفراد هذه اللواعة 
بقوله : 

«إننا نزدرى كل شئ » ولا نعتقد فى أى 
شى » فقد لفظنا كل ما يتعلق بالماضى » وهذا 
هو ما أطلقنا عليه اسم الدادية . وهى لا تتصل 
عذهب معين 7 اتجاه اجماعى خاص ء فهذه 
الاتجاهات والمذاهب ها برايجها الحددة . 

أما بالنسبة لنا فإننا يدف إلى الانعدامية » 
شعارنا اللاشرئية ورمزنا هو الفراغ الأجوف » 

ولم عض سوى عام واحد على نشر هذا 
البيان حى ظهرت كلمة السيريالية ؛ فى إحدى 
رسائل جييوم أبولينير Guillaume Apollinaire‏ 
الخاصة وعلى أثر ذلك قام أندرى بريتون 
André Breton‏ بدعر هذه الحركة الجديدة الى 
هى وليدة الدادية والى تتفق معها ىكنهها وجوهر ها . 

وف باريس معقل الحركات الفكرية أخذت 
السير يالية فى التفتح ومخاصة آنها جاءت على أعقاب 
الحرب العالية الأولى ما أدى إلى زعزعة كيان القم 
الأخلاقية » فضرب بها السبرياليون عرض الحائط 
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وتبع ذلكثورتهم على الاتجاهات العقلية أو المنطقية 
الى أدت الى كوارث الحرب وويلاتها . 
لكن السيريالية تختلف عن الدادية فى آنا 
لاتبدف إلى الانعدامية كا أنها لاتتخذ الفراغ أساسا 
ها إذ نها تعتمد أولا وأخيراً على الحس » وهو 
الحس الحالص البعيد عن أى نزعة جالية . ولقد 
حدد أندرى بريتون منطوقها فى تلك النشرة الى 
أصدرها عام 1914 إذ قال : 
السيريالية هى التعبير السيكولوجى عن 
إحساماتنا سواء بالرسم أو الكلام . ومن الأمور 


المسلم بها أنه يحب ألا يخضع هذا التعبير لسيطرة 
الإدراك . 


من الفن إلى الأدب 
ولقد تبلور هذا الاتجاه السيريالى فى الفن أولا 
ع لأبدى يكامر ۳104550 وجرانبيرر M10‏ صدول 


واک ıiÎت‏ 822556 Max‏ ثم انضم إليم 
ملفادور دالى 2211 5210200 سنة 14۳۰ . ولا 





نشبت الحرب العالمية الثانية تفرق شل هذه المهاعة 
النى انضم إلها جمع غفير من الشعراء »> فرحل 
بريتون إلى أمريكا ولما عاد إلى باریس عام”194 
استقبل مفاوة بالغة كؤسس للحركة السير يالية 
الى انتقلت على يديه من الفن إلى الأدب + وتمر 
الأيام سراعا لتتسع دائرة السيريالية الى أخحذت 
تسمهوى الكثير من الفنانين والشعراء » ولا أدل على 
ذلاك من أن بينالى البندقية الذى أقم سنة 1404 
كان يهم عمال فنانين سيرياليين من جواتهالا 
واليونانوالغسا وكندا و بلجیکا والمر ازيل. والسيريالية 

فى الفن انطباعات ولحات e‏ وتعببر حر عن 
المناطق الدنيا من النفس فى خطوط غير منظمة 
توحى بر ز روابط جديدة ٠‏ 

لکنا فى الأدب ويخاصة فى الشعر تركزت 
حول التجديد الاغوى لأسيا بعد أن فقدت اللغة 
حيوبتها فى التعبير عن أصالة. الفكرة وعمق المضمون 
وجال الفاعلية الى تحدثها فى نفس القارئ . من 





هنا نشأت الدعوة الى اخخصاب الصررة الشعرية 
لتعير تعبيراً صادقاً عن مناطق الشعور واللاشعور 
الختلفة . وقد تزع هذه الدعوة لويس أرجوان 

Paul Eluardlyl ربول‎ Louis Aragon 





وتریستان تزارا 124۲3 "اا۲ وغر 

من كبار الأعراء الذين ثاروا على الانجاهات 
الفكرية التقليدية . فهاجموا طرق التعبير والكتابة 
فى القرن الماضى على آنا ضعيفة غير قادرة على 
إبراز المعانى الحفية والمدركات الحسية الى كرس 
السيرياليون كل مجهوداتهم لإحيائها وبعنها فى مظهر 
جديد قوامه الترابط بين الحقيقة المادية والرمزية 
السيكولوجية . ولهذا كآنت فلسفة نقادها مبنية على 
النزعة الاحادية الى ترتكز على الكاسلك القوى بين الفرد 
وعاله المحيط به » دون أن يكون لذاتيته طغيان 
على المرئيات الى حوله . لهذا يقول دي كريثل 
اودعت René‏ فى كتابه عن السيريالية : 

« إن النزعة الأرجسية فى المرء هى الى توحى 


ه١‎ 


إليه بالتهام الكون بأسره بين أنيابه _ غ فهو بذاك 
يحط, العام الحسى بأكله ليصيح هو مركزاً له ۽ وهو 
لا يعى بأنه ٤‏ بنفسه ء فيعيش ق منأى عن 

غيره داخل انعزالية مقيتة » . 
هذا السيب لم يهم الشعراء السيرياليون بالفكرة 
بقدر اهماهم بالصور الشعرية الى تنساب تلقائياً 
من بواطن النفس غير الواعية » بل إننا لا نعدو 
الحقيقة إن قلنا إن أشعارهم عبارة عن سلاسل 
وأشباك من الصور الشعرية الى لاتخضع لأى قانون 
على أو منطقى . فاقد ذهب بريتون إلى القول 
بأن الفكرة لا عكن أن يكون لها ذلك الأثرالةوى 
الذى تحدثه الصورة التلقائية فى نفوسنا . فالصورة 
السيريالية فى الشعر هى الى تعبر عن مناطق 
الوحى والإهام حينا تمتزج بالقوى الخلاقة النابعة 
من أعاق اللاشعور لتحدث فاعليتها « الديناميكية » 
الى تفوق الفكرة العرجاء الى تترنح هنا وهناك 
فى عقلية الكاتب أو الفنان » تبحث عن كلمة أو 

تعبير يقرا من ذهن القارئ . 
ولذلك جاء الشعر السيريالى المعاصر عيقاً فى 
مضاميئه »> طليقاً فى مزاه » يوحى بالروئيا 
المبدعة » والبصيرة النفاذة » بعيداً كل البعد عن 
الثالية » إذ أنه يعتمد على الحس فى شكله 
ومضمونه » وف نسقه وكيانه . ولهذا فالاقد 
السبر يالى لا يسعى إلى ترديد ما تعارف عليه القوم 
من قبل » ولايؤمن مخلق المذاهب والاتجاهات الى 
اعتاد علا غيره لردد الأقوال المعروفة 
والأحكام الألوفة الى عفى علا الزمن » فهو 
لا يعرف ببذه السطحية البغيضة . وهو فى تقييمه 
للأعمال الفنية والأدبية المعاصرة الى نبتت 
من السيريالية » إنما ينيج مناج أقرب إلى 
الإبداع منه إلى النقد ععناه المتعارف عليه » إذ 
أنه يبين لنا مواطن الصور السيريالية الخلابة 
وعر بنا من مرحلة إلى مرحلة ليصل بنا فى نماية 
الشوط إلى الصورة البليغة فى تكاملها الائ . 
فتلك المراحل الى يتمثلها إنما هى إبداعية أكثر 
مها نقدية . من هنا كانت الرابطة يبن الناقد 
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السيريالى والشاعر أوالفنان السيريالى رابطة متينة 
لاخاية لم نعهدها من قبل فى تاريخ الفن والأدب 
على مر العصور المتلاحقة . 
من الأدب إلى النقد 

وعلى ذلك اتجه التقد الأدنى البنى على هذه 
الأسس السيريالية إلى دحفى الآراء النقدية الى 
ظهرت ف العصور السالفة والى نتجت عن التحديد 
الكلاسيكى نمهوم اللغة والاستعال الشعرى الضيق 
لها . وما ظهرت بين الفينة والفينة معجات 
سير يالية كلك المعجم الذى أصدره الناقدالسيريالى 
ميشيل ريس وتاة 311000 تحت عنوان 
و الثورة السيريالية ¢ Révolution Surréalîste‏ 
الغرض منها إزالة اللضمون المالى الذى علق ببعض 
التراكيب وتقريب الفجوة بين الكلأت ومعانها . 
وهذا بالطبع لايتأتى إلابالمعرفة اله حرحةلارتياطات 
الكلات ممدلولاتها المادية والحسية » كا نادى أيضاً 
النقاد الذين يدينون بالمدأ السبريالى بالبعد عن 
القافية فهذا من شأنه وضع الشعر داخل إطار 
محدد الأبعاد » فكثيرا ما يقف هذا الإطار حائلا 
أمام التعبير الحر عن التلقائية السيكولوجية لاشاعر 
فتبدو الصورة الشعرية « باهتة » «فتعلة » بدلا 
من نموها نموا طريعياً » فتبرز إلى حبز الوجود 
وقد اكتملت نضجاً فتعير ترا صادقاً عن 
مكنونات التفس وخبايا اللاشعور: ويجدر بنا هذا 
الصدد كا يقول بريتون - أن نعود إلىالكيات 
المهجورة » فان الظروف الى هجرت فبا تلف 
تماماً عن ظروفنا الحاضرة ٠‏ ولايبعد الآن أن تفى 
مثل هذه الكليات ببعض حاجياتنا فى التعبير الاغوى . 

ولا يفوتنا إزاء هذه الموجة السيريالية فى النقد 
أن نشيد بذلك المحهود المضنى الذى قام به الناقد 
السيريالى أرياد ميزى ۸5٥1‏ هدمءة فى كتابه عن 
« السريالية فى سنة ٠ ۱۹٤۷‏ 


“Le Surréalisme en 1947” 

















الذى حقق فيه 
كل ما كسبته السيريالية حى هذه السنة . ومحتوى 





هذا البحث على دراسة شيقة أطلق علا المؤلف 
اسم «الأباد التشبة للمفردات» ويقصد بذلك أن 
المععى المتعارف عليه فى القاموس مثلا لكلمة من 
الكلات إنما مثل بعداً واحداً لما . وهناك أبعاد 
شى لاتقل عا أهمية بل تفوقها من ناحية الروة 
الفكرية الى تتضمنمها والحصيلة الشعورية الى حمل 
ببن جنبام) . ويعيب أرباد على نقاد عصرنا 
الحاضر اهماهم بالمدلولات التواردة للمصطلحات 
الأدبية وإهالم لتلك الأبعاد الثقافية والوجدانية 
الى دعا إلا فى كتابه . وتم هذا البحث القم 
بقوله : 

و حي ندرك المغزى الداخل للتعابير امختلفة ‏ » 
اتصيح اللغة ملوع بناننا » وفى هذه الحالة تمدنا 
خيوط منفصلة لهتدى بها وسط زحمة المشاعر 
والأفكار »> حينئذ يتحمم ذلك التداعى التقليدى 
بين أشكال الكلات وممائها » . 

وهذا الاتجاه مثابة حجر الزاوية فى النقد 
السريالى للأدب الأورون المعاصر وليس معنى 
ذلك أن العمل الفنى السبريالى المراد تقييمه خال 
من الترابط » فهناك ترابط من نوع جديد. إنه 
بالأحرى تزاوج بين المضمون الشعرى والصورة 
الحية اللألاءة الى تنبض بالإحساس المكبوت 
والمشاعر الفياضة المتدفقة من أعاق العقل الماطن . 
هذا كان للكتابات واللوحات الى م بطريقة 
تلقائية معنى ومغزى سيريالى كبير يستطيع الناقد 
من ورائها كلها أن يستنتج وجود خيوط متباينة 
واتجاهات متشعبة سواء فى الشعر أم فى الفن . 
فالقصيدة السبريالية » كما يبن انا نقاد هذه 
الحركة » ليست بالقصيدة الى نعرفها هذا الاسم 
والى تعارف علبا التقاد والشعراء منذ ا 
الأولى للأدب ؛ إن هى إلا نصوص متناثرة هنا 
وهناك الم تكتب إلا أمام احاح القوى الكامنة فى 
بواطن اللاشعور » ورغبها الملحة فى أن تطفو 
على السطح » فهى تمثل استجابة لرغبة سيكولوجية 
دعت إلا الحاجة . ومع مايعوزها من طابع 














التقليدية فإنها قد أثرت اذخبرتنا الأدبية بفضل 
إضافام! _المتشعية فى مضمار اللاشعور وآ ثارهالعديدة 
على الآداب والفنون . 
ويتمثئل هذا الإثراء نى استعال الصورةالتلقائية 
الى أشرت إلا سالفًة-» وف الأسلوب المحازى 
الذى يغذى هذه الصورة » ولقد عير عن هذا 
الاتجاه الأخير التاقد بير رثردى Pierre Rêverdy‏ 
الذى يدين بالمذهب التكعيى إذ يقول : 
إن الصورة الشعرية ملتقى لوجهات عديدة 
من الواقعية . والعقل وحده أن يدرك الصلة بيبا . 
وكلا بمدت الموة بين الحقائق » كان الجبع بينها ؤ 
حيط شعرى واحد أمراً صعب المنال » يتطلب من 
الشاعر حذقاً ومهارة لا تتوفر عند الكثيرين » . 
ولقد أضاف بريتون إلى هذا الانجاة أن 
التشبهات الى تغص ما الأشعار تمثل ركنا ضعيفاً 
فى عملية الحلق . فالصورة السيريالية فى الشعر 
بية الأطراف » متسعة الأبعاد » نائجة عن 
۽ ولحة خاطفة . وكلا اتسعت 
بين العناصر المكونة لهاء كان ذلك مدعاة 
إلى قرا من الواقع ء فها هو دالى اة يض عآلة 
ارق مجوار سلة البيض فى إحدى لوحاته » أو 
ما قاله إلوار فى قصيدته السيريالية و الزهرة الشمبية » 
“La Rose Publique”‏ 
« على امتداد الحوائط حيث الموسيقى تصدح 
وقد اتجهت بآذانها التحاسية نحو الور 
رأيتها تنتظر المداعبة الممتزجة بالحوف من 
الرعد » . 
فالصور المتلاحقة فى هذه الأبيات غر 
متكاملة . ومهمة الناقد فى هذه الحالة استكانها 
وتوضيحها للقارئ ليستشف من وراء هذه العملية 
تكاملها السبريالى . فها هى جوقة الموسيقى تشنف 
الآذان يجميل ألحانها » وهنالك على امتداد الطريق 
تقض الفتاة فى انتظار صديقها فى يوم ملى' بالغيوم 
والبرق والرعد » وكلها تنذر مبطول الأمطار فى 









or 


غزارة > والصورة الكلية تعر عن رابطة الحب 
القوية الى تتخطى عوائق الطبيعة . 

وغالباً ما نجد الصور السيريالية فى الشعر غير 
ا لاقع لذلك الترابط المنطقى 
الذى نجده فى الأشعار الأخرى غير السيريالية 3 
وعى سبيل الال أسوق للقارئ هذه الأبيات 
من قصيدة لأندرى بريتون أطلق علا « فى نظر 
Au Regard des Divinités (¢ all‏ 

« قبل أن يسدل الليل الهم ستائره الحالكة 

على مقربة من خرير المياه فى جداوها الرقراقة 

قد تجد امرأة تلاحقك فى غدوك ورواحك 

إن هی إلا الغسق . فلا تعبأ ما تراه > 

لقد تربع أصيص الورد لمعيل غ عرش 
هذه الشجرة 

القرية بأ كلها تغط فى ألوان زاهية 

لبت ان نماك اة + 








چون أوز بو رن 


وعسمية جربية 
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. الطاثر قد انطلق إل السياء 
بی محييك من بعيد» : 

هذه الصورة .«البانورابية» عن العالم الريفى 
غبر خحاضعة للمنطق التقليدى » فالشاعر ينتقل بنا 
بين مرئياته ليصل فى ناية الأمر إلى «الرؤيا» 
المبدعة ووظيفة الناقد السيريالى فى هذه الحالة هى 
انراز معام تلك الرؤيا الى قد تغيب عن القارئ 
فى معظم الأحوال . 

وعلى ذنك فالسيريالية مر ادفة 
للغموض . فهى لا تعترف ‏ بالإضافة إلى 
ما تقدم ‏ بالقواعد النحوية للغة »> وتعتمد 
اعهاداً كلياً على أساليب الحاز والتورية » وهى 
فى تخلصها النهائى من القا مهدف إلى الانطلاق 
الوجدانى . وهذا نجد أن النقد السريالى لامم 
لأى ضرب من ضروب الكلاسية الفكرية أو 
الرومانسية الحيالية . فهو مبنى على معرفة ما تحمله 





الشعرية 





اقد كان ۾ چون أوزبورن» 
لثانية التعرير الواضح والصر يح عن نزعة 
التحدى وروح اعرد الی ظهرت فى هذا 








طلع على الناس بسر حيته الشنهيرة و انظر 
وراك فى سخط». وعل هذا نجده فى 
مسرحيته الجديدة « وثيقة عهد» الى 
قدمها مسرح الأو لدثيك. و 
والمأخوذة عن مسرحية 









« لوب دو فيجا » نجده يعار 











الكلات والتراكيب' من أبعاد وصور حسية » 
كا أنه يقوم على إدراك العلاقات اللحفية بين 
كل هذه الوجهات » تلك العلاقات الى مخطت 
حواجز المنطق والةوانين المرعية لانقد التقليدى . 
وهذا النوع من النقد المبى على أسس سيريالية 
يعترف اعير افا صرعا بقدرة اللغة على املق 
والإبداع وتجسم المرئيات فى صور خلابة » بل 
والتعبير عن اللانهائية فى أشكال حسية كما هو 
واضح فى الفن السيريالى . وتنحصر «همة الناقد 
فى هذا المضار فى تتبع الحروط الدقيقة الى نسجها 
الفنان فى لوحته أو الشاعر فى قصيدته » مبيناً لنا 
ما هذا الانطلاق الفى من آثار فعالمة فى التحام 
هذه اليوط أو تنافرها . 

وهذا كله ابتعد النقد السيريالى عن التجريد 
الذى كثبراً ما يؤدى إلى الحروج عن العمل الفى 
المراد نقده . وف الابتعاد عن المحرداتابتعاد أيضا 
عن المدركات الكلية العقلية الى نحيا فى كنفها + 











fr‏ ننكز للأخلاقيات وتعبث 


فلقد استعاض عنها بالمدركات الحسية الخصبة الى 
تتغذى من بواطن اللاشعور » فهى هذا قريبة من 
واقع الحياة الإنسانية . وهذا النقد أيضاً 
لايرف بالتعمم generalization‏ إذ أنه 
يولى ارات الفردية عناية خاصة . وهو يضيق 
أيضا بالاتجاه امرون المعروف عن الحركة 
الرومانية » إلا أن فى ذلك تراجع وانزواء أمام 
مشا كل الحياة الواقعية . فالتقد السيريالى جزم 
بوجود الحقائق الموضوعية عن المرئيات وأثرها فى 
حياتنا العامة واللحاصة . وهذه لامك نتفسير ها على 
ضوء المعقولات فحسب إذ أن النفس غير" الواعية 
ولحظات الإلهام والنظرة الجشتالتية لها قيستها فى تفسير 
الكثير منمظاهر الحياة الى لا تمخضع للعرف أو النظاهر 
الاجماعى أو معرفة الأسباب والمسبيات فى حدود 
مكانية وزمنبة ضيقة . فايق ی 








تنتقل فى اشطراب دام من الفوضى 
الأخلاية إل 1 
أنن 











e‏ أثبته جونأوز بورن» 
أنه أكبر من لعن وأعنم من احتقر هذا 
العصر الذى نعيش a‏ 
أو حى ظا 








تضفى 
درامية هائلة ؛ هذا إلى جانب 
» فى مسرحيته الجديدة من جمل 
ية الأهمية تشير إلى ماضى مسر 

« أوزيودث » وصراعه المرير فى ممترك 
الحياة . 











الحب و . فقد أعمى 
ليوئيدو » والاه » واغتصب أمه » 
واعتدى عل شقيقته ى فى ليلة زفافها . 
ومن جراء هذه الأعمال البشعة ذ 
كتير ون إلى جاعة الوج 
و الثاقد 5 
الوجودية تبيح الفرد أن 

لا ھی ولا أى مذهب فلسفى آخر ء وغل 
كل حال فالمسرحية تفسح مجالا عظيماً آمام 
مواهب مستر و أوزبورن » کا تعطى له 
الفرصة لفضح عا البورجوازية » 
» ساعده فى ذلك أداء « روبرت 
اشتثر » لشخصية وليونيدو » » هذه 
الشخصية المنحرفة فى جنون شمواف والى 

















الاهتام » وهى دع 
بر الى ناف المسرحية بطريقة 
E‏ اد جميعاً » ألا وهو 
ان بخ ا صرت الاقم 





وه 


ورا الفثويتك 


ا ميسيدى السرئيتية الجريية .. 





ع الم الحعى 


©. لعل أخصب المدارس الموسيقيةالمعاصرة» 
وأحفلها بالآمال لشعوب آميا وأفريقيا المدرسة 
الروءية »> أو عى أصح المدرسة السوفيتية 
الجديدة . 


موسيقى فی الام بجر 
الطرق التقليدية » 5 زه مفونة المسة 
الكبار قوميين فى مفهومهم » ولكن تلاميذم 
أفلتوا من القومية » وانطلقوا إلى التكامل 
الأوفق بالموسيقى الرومانسية وخاصة الألمائية . 


© إن الثم وحتى فى أشكاله البسيطة يقوم 
على التكامل فى الشكل ٠‏ وبالاسته' 
والهارموى يخلق النغم مايسمى بالصور 
والاغنية الشمبية هى خير مثال لتكامل الصورة 
المؤنيقة . 





© إن الملاف بين أسافييف وبين الموسيقيين 
الفربيين أن أسافييف يبحث عن الموضوع أو 
امحتوى العاطفى والايديولوجى للفكرة المنفمة 
وليس فقط عن الجال المطلق للنمط . 








ينعقد الإجاع بين رجال افيد على أن الأدب 
والفن والفلسفة كلها تعانى أزمة حادة : ويعلل 
البعض هذه الأزمة بالأزمة الكبرى الى تعتصر 
العالم المعاصر سياسياً واجّاعياً واقتصادياً . 

ويرد أهل الفكر الأزمة الكبرى. إلى النصف 
الثانى من القرن التاسع عششر والثورة الصناعية » 
ويؤرخون ها بالصراع بين الجديد وبين القم 
السائدة . ولقد كانت هذه القم هى قم 
البورجوازية أو هكذا تسميته فى الدراسات الفكرية 
المتقدمة وخاصة الألانية عند شيللر وشيللنج 
وهيجل › ويعتتر هيجلقمة الفكر فى القرن التاسع 
عشر . ومن أفكاره احتفظ فلاسفة ومفكرون 
كثيرون ببعضها وطوروها » وانقسموا إلى فریقین 
بازائها اصطلح عل تسب ليما بالمثاليين والآخر 
بالماديين . ومن الأولين مي ميشليه وجوشيل وادوارد 
إردمان وجابلر وروزتكائز » ومن الاخرين دافيد 
فردریاف شتراوس وإدجار وبرونوبار وفيورباخ 


وسب ركوفسكى وماركس وإنجاز 


o۷ 








۱ اسثر تتشي 


مادية ومثالية 
وطبع هذا الانقسام الفكر بطابعه > واتجه 
الأدباء والفلاسفة والفنانون إما إلى المثالية وإما إلى 
المادية . وكان الفكر عموماً هذا شأنه دايا منذ 
الإغريق » ولكنه كان قدعا يتسم بالاستقرار 
لسنين عديدة» أما فى القرن العشر ين فحركته دائبة وتغيرء 
مستمر وصيرورته مذهلة » ويكاد من فرط 
سرعته أن يبعدئا عن تفاصيله فلا ندرك مها 

إلا الكليات والمموميات . 
وإذا كان الفكر كا يقول الفلاسفة إما مثالياً 
وإما ماديا ولن يكون غير ذلك » فكل محاولة 
جديدة فيه عثابة تحصيل الحاصل » والمهم فا أنها 
جديدة » وأن جدنها تعنى مزيداً من وعى 

الإنسان بوسائله » واتساع وعيه يکد حريته . 

وبجرى التجريب على الموسيقى كا جرى على 
سواها . وكنا فيا مضى من قرون نجد بين المؤلف 
الموسيقى وبين المؤلف الذى يليه عشرات السنين » 





مه 


ولكتا فى القرن المشرين فير على عشرات 
الموسيقيين فى البلد الواحد » وعشرات النظريات 
الموسيقية » وينضم بعض هؤلاء إلى مدارس فلسفية 
تجمع بيهم وبين مصورين وأدباء ومفكرين 
وممثلين وعخرجين » وقد نجد فى المدرسة الواحدة 
مالفا موسبقياً شل شوفرج الألمانى ومصور؟ أسبانيا 
فرنسيا مثل بيكاسو وكاتباً إير لنديا إنجليزيا مثل 
جيمس جويس أو صامويل بيكيت وشاعراً 
أمريكيآ بريطانيا مثل إليوت ٠‏ 
ومن خلال الدراسات المديدة عل الفكر 
المعاصر وجد النقاد أن أهم صفاته : الثورية » 
لكن عل أى شى* يثور الفكر المماصر ؟ 
إنه يثور كما قلنا من قبل على القم البورجوازية » 
وهذا ما يتفق عليه الفكرون من' العين واليسار معآء 
ففكر مثل صامويل بيكيت أو مصور مثل بيكاسو 
لا مكن أن نطلق على أمهما أنه اشتراكى الأزعة » 
ولكن الاثنين يلتقيان 5 الاشتر اكيين واليساريين 
على كراهية قم البورجوازية »> وهى كراهية 
دفعت المفكرين إلى مزيد من التجريب > وإلى 
امغالاة أحياناً ورفض كل القدم كا يتضح فى 
مذاهب الدادية والسريالية . 
وخرجت الثورة الجديدة من كل العواصم 
TTPO‏ 





بين فنائينى أوروبا وبين فثانین فى آسیا مثلاء 
فإن هذا التشابة ظاهرى » وإنما التشابه الحقيقى 


هو بين فنانين من بلد واحد » وهذا يقم 
النقاد المدارس الفكرية إلى مذاهب إيدي و لوجية تبعا 
لل تحويه من أفكار » ويقسمونها كذلك إلى 
مدارس تلتقى حول صفات إقليمية أو جغرافية 
أو عنصرية ء فهناك المدرسة الإنجليزية والمدرسة 





الفرنسية والمدرسة الألمانية والمدرسة الروسية » 
وموسيقى مثل سثر افنسكى قد يتشابه مع ديبوسى 
من الناحية الإيديولوجية » ولكننا لو تعمقناها 
لوجدناههما مختلفان فعلا » فى حين أن دیبوسی 
ياتقى 5 الفرنسيين حى ولو م يكونوا من 
مدرسته الفكرية »> ومن م ققسم الدارس إل 
إنجليزية وفرنسية وألانية الخ 5 تقسم أسلم وأصح . 
ونحن لو قارنا حركة الرواد فى انجلترا محركهم فى 
ارا بحم التشابه الإيديولوجى فلا بد أن تلفا 
فى الهساية © وهارولدبنتر وجون أوزبورن من 
مدرستين مختلفتين من الناحية الإيديولوجية ولكن 
إنجليزيئهما تجمعهما معا فى رباط أوثق 2 
ولذلك فالثالية والمادية » الفلسفتان الغالبتان 
فى القرن العشرين » سوف نجد أهما تغلب عموماً 
على مدرسة من المدارس لطبيعة أصيلة فى هذه 
المدرسة » ونحن نجد التفكير المادى يغلب سواه من آنماط 
التفكير عل العقلية اللاثية » ونجد التفكير 
المجرد من أن العقلية الألمانية . وليس عجيباً أن 
يكون التفكير الماركمى من نتاج العقلية السابقة 
فى حين أن التطبيق من خواص المقلية الأولى . 
وهو رأى يذهب إليه كثير من المفكرين الحدثن 
مثل إريك فروم : وما الآن أن ندرس التفكير 
المادى فى المدرسة الروسية فى الموسيقى » وارتباط 
هذا التفكير بالعلوم الحديثة والدفع القوعى وحركة 
التقدم » لا فى هذه الدراسة من كشف لحوانب 
العلاقة بين التفكير الاشتراكى وبين الإيديو لوجية 
الفنية وخاصة فى مجال الموسيقى ." 
مدرسة اللحمسة الكبار 
ولعل أخصب المدارس الموسيقية المعاصرة » 
وأحفلها بالآمال اشعوب سيا وإفريقيا المدرمة 
الروسية»أو مى أصح المدرسة السوفيتية الجديدة . 


وحن قد نعرف الموسيقى الروضية القديمة ونعلم 
أصوها الفكرية ونحب موؤلفما الذين اشمروا عر 
تاريخ الموسيقى عدرسة اللحمسة الكبار » ولكننا 
جب أن نلم بأصول الموسيقى السوقيقية الحديثة 
واتجاهاتها 2 

والموسيقى السوفيئية الجديدة شأن كل موسيقى 
ال تبحر نولاج او بة وتتنكب الطرق 
يدية . وكان زعماء مدرسة القسة الكبار 

ن فى مفهومهم » ولكن تلاميذهم أفلتوا من 
شر » وانطلقوا إلى التكامل الأوئق رنت 
الرومانسية الغربية وخاصة الألمانية . ولم يكن 
أى من هؤلاء التلاميذ استثناء من هذه القاعدة » 
حی رحانينوف ومتز. ولكنهم عموما انقسموا 
إلى مدرستين تمركزت إحداهما فى موسكو 
والأخرى فى بطرسيرج » وكانت بطرسيرج قبل 
أن تصبح ليننجراد مركزاً الحركات التجديد فى 
الفنون » لكنها بعد ثورة أكتوبر سنة ۱۹۱۷ صار 
دورها دور الحافظ على التراث »وصارت موسكو 
الحافظة مجددة فى الفن والأدب . وضمت مدرسة 
بطرسيرج ليادوف وجلارونوف وستر افنسکی 
وشتاينترج ( الذى تزوج ابنة رعسکی 
كورساكوف ) . وكان أغلهم من تلاميذ ريمسكى 
كورساكوف . وكانت بداية ظهور سكريابين 
فتحاً جديداً الحركة الرواد أو بداب »اومن 
حركة ظهرت بالروسيا بشكل قوی بین ثورتها 
سنة ٠۹٠١‏ وسنة ۱۹١۷‏ . ويصف الشاعر الروسى 
باستر ناك » وهو نفسه من تلاميذ سكريابين هذه 
المرحلة وصفاً ديق فى كتابه الذى يؤرخ به 
لحياته» وكذلك فعل مياكوفسكى وبر وكوفيف فى 
رمائلھما مع بعضهما ومع شاعر روسيا میا كوسكى . 
وتظاهر حركة الرواد الثورات الاجماعية 
مظاهرة عاطفية أكثر مها مشاركة إنجابية > 
وتعتر حالة جوركى ومياكوفسكى <التين 


۹ 

















2 
شومتا كوفتل 


استثثائيتين : وأصاب إفثل ثورة قاين 
0 والأدب بيأس شديد وأحدث 
ردود فعل عنيفة شككم ا غققه 
ثوراتهم أو العطافاتهم . و الأغلبية ميم 
إلى التصوف يصرفون فيه طاقاتهم ويستعينون به 
على شدائد آم بالالتصاق بالكنيسة والتبشير محياة 
أفضل . وزم المتصوفين سكريابين . وصور دستويفسكى 
هذا المناخ الفكرى خير تصوير فى روايته الطويلة 
« الممسوسوت 6 . 
كانت حركة الرواد سلبية فى غالب اتجاهاتها» 
وكانت حركة تعر عن الدهشة أمام العالم > 
ونلمس ذلك كثيراً فى أشعار باسترناك » إلا أن 
الروس قبيل ثورة سنة 1411 كانوا قد تحولوا 
تدرا عن الرومانسية الثورية وبلوروا الحركة 
الجديدة الى كانت قد انبثةت ف الانيا والأرويج 
وتسمت بامم الواقعية أحيانة والمستةبلية أحياناً 
أخرى . ,8 صفوفها فى الروسيا مياكوفسكى 
وبروكوفيف . ويصف میا کوفسکی فى کتابه 
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المعنون « أنا نفسى » كيف کان مهرب هو وصديق 
له من الملل المعتقم الذى لم يتحملاه عند ما كانا 
يستمعان إلى موسيقى رحانينوف « جزيرة الموق » : 

ومع أن جوركى م يكن من المستقبليين إلا أنه 

أقر بفضل مياكوفسكى وبر وكوفيف وأشار إليينا 

دائماً «كرآ تين رائعتين لروح المصر الثورية ٠‏ . 
ولا قامت ثورة أكتوبر سئة 1411 تبنى الحزب 
البلشفى النظرية المادية الجدلية الى صاغها ماركس 
وإنجلزوبلورها بليخانوف ولينينكوسيلة لفهم التنظيم 
الاجماعى والاقتصاد السياسى والفلسفة والمهال © 
وتوقف النظرية المادية الجدلية الإنسان على قوى 
الطبيعة ليسيطر عليها دف تطويرها ومن ثم حقق 
حريته.ويعرف إنجاز الحرية يأنها ه الوعى بالشرورة . 
وكان لينين يطالب بالعمل أكثر من التنظر . وكان 
يقسول وا أن ندع فوضى النظرية تسيطر وتمل» 
ولكن الاركسية لم تتحدث كثيراً فى الجاليات » 
بل كانت تدور أساماً حول الاقتصاد والسياسة 
والفلسفة والاجماع . وتأكدت النظرية بقيام 
الدولة البلشفية سنة ۱۹١۷‏ . 


وكان أول من طرق موضوع الملاقة بين 
الفن وبين المجتمع على أساس من الواقع الفيلسوف 
شرنشفسكى فى كتابه «الحياة والجال» . ومن 
بعده جاء بليفسكى ووضع نظريته الجالية وتشبه 
نظرية كوليردج الانجليزى وتنكر قيام فن خلو 

من الدعوة الأخلاقية والاجتّاعية . 

البحث عن نظرية فى الجال 

وهاجم شرنشفسكى فلسفة هيجل الى تقو 

بأن تقدم الإنسان علميا يدمر قدرته على 0 
بالجال وبالفن » وكان يؤكد عكس ذلك » 
إن أى موضوع يعبر عن المياة أو يذكرنا بها 
هو موضوع جميل فى صبينة . وطور هذه 
النظرية فى مجال الموسيقى المؤلف الموسسبقى 
سيروف الذى كان له أثره الضخ على مسو جسكى. 
ولقد كان ماركس وإنجلز حرصان على نجنب 
إنشاء علاقات ميكانيكية بين ما محدث فى اممتمعات 
منتغييرات ومايجرى فا من أفككار » وكانا يريان 
هذه العلاقات دينامية تقوم ل وعى الإنسان 
بالتحولات الإيديولوجية منخلال الوعى الاجماعى 
وقال ماركس ٠‏ إن تركز المواهب الفنية فى بضعة أشخاص 
وعدم وجودها لدى الجاهير العريضة أمر تسيب 
فيه التقسيم الرأالى للممل» . ولكننانى امجتمع 
الاشتراكى «لن نجد مصورين کبار؟ بل سنجد الناس 
يمارسون التصوير ضمن بقية المجالات الأخرى 
الى يمارسونها كارسة لنشاطهم الإبداعى نفسه »م 
وأكد ستالين هذه النقطة الأخيرة قبل موته مباشرة 
عندما قال « إن هدف الاشتر اكية بجب أن يكون 
تقليل ساعات العمل ليتاح الوقت لكل فرد ليشغله 
فى مارسة النشاط الثقاق » . وحذر إنجلز منخطورة 
مطابقة كل مايقوله الفنان من آراء وأفكار يم 
من فن » وضربكثل قصص بازاك» فبلزاك 
فىآرائه ملكى » ولكنه فى رواياته وقصص الکومیدیا 
الإنسانية يفضح الفساد العفن الذى يعيش فيه امجتمع 











البورجوازى فالقرن التاسع عشر » ومنوجهةالنظر 
الماركسية لايقلل من شأن الفثانين والكتاب الكبار 
الذين عاشوا تمزق الحتمعات البورجوازية إنهم ل 
يشاركوا إيجابيً فى قل هذه الختمعات بل يكفيهم 
: ہم أدانوها يكتاياهم . ونقد إنجاز فى تابه « الرد 
عل وخر ازا دوهرنج و قال « لذلكفالسيد 
دوهرنج عندما يشمخ بأنفه على الهلينية لأنها قامت 
على العبودية فا كان أجدر به أن يلوم الاغريق 
كذلك على آم لم تكن لدہم آلات مخارية أو 
تلغراف كهر بانى».وقال كذلك , إن فكرة الفن المنحل 
لابد أن تكون نتاج فثرة منحلة فكرة مزيفة » 
لأن الناس عندما يتحدثون عن الأفكار الثورية 
فى مجتمعهم إأما يعبرون عن أمر واقع وهو 
أنه فى دال المجتمع القديم توجد عناصر مجتمع 
جديد قد تخلقت » وأن هذه المناصر تقوى 
باستمرار ويشتد عودها متعايشة مع الأفكار 
القديمة الىتسير فى طاريق الانحلال إلى أنتنهى تماما . 
وعلى هذا الأساس يفسر الماركسيون وجود مدرسة 
مسورجسكى القومية من داخخل حتمع الفاسدالمتواوى 
الذى كانت تعيشه روسيا القيصرية . 
ودرس بليخانوف دراسة مفصلة الأشكال 
الفنية محتمعات عدة من البدائيةحى أ كثر الحتمعات 
تقدما ٤‏ وطورها مننظرية شرنيشفسكى » وذكر 
أن أشكال الفن مثل الرقص هى أشكال نمتمباشرة 
من حركات العمل فى الحتمع البدائى » لأنه لم تكن 
هناك تقسوات طبقية فما يعض الناس لاينتجون . 
ولكن الرقص ف فرنسا فى القرن الثامن عشر لم 
ينشأ من خلال ممارسة العمل بل نشأ كتعبير عن 





الفراغ الذى كانت تعيشه طبقة غير منتجة . واستعان 
الفلاسفة منبعد بكتابات بليخانوف فىمحاربةنظرية 





« هانسلك » الموسيقية فى المهال المطلق الخالد . 
وطبق لينين تعريف إنجاز عن الحرية » حول 
وضع الفنان فى التمع > وأكد أنه و من المستحيل 
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أن تعيش ف مجتمع وأن تظل حر فيه طالا أن 

هذا المجتمع بورجوازيا » لأن حرية الفنان أو 

الكاتب فى مجتمع كهذا حرية مقنعة » أو آنا حرية 

اتناف صاحب الال أو تعتمد علالرشوة » . وبعد 
الثورة قال لينين : ١‏ إن ثورتنا قد حررت الفنانين 
من تسلط كل هذه الظروف الشاذة » وصارت 
الدولة السوفيتية حامية الفنانين ومسملكة فلهم فى 
نفس الوقت » ولكننا طبعاً شيوعيون ولا مجحب أن 
نقف مكتوفى الأيدى وندع الفوضى تستفحل على 
هواها » ونما واجبنا أن یکون زمام النطور فى أيدينا 
وأن نسلك طبقاً مخطط محدد نصوغ نتائجه صياغة 
تامة » ولام مالدينا من آراء عنالفن ولاماعکن 
أن يثبره الفن من أحاسيس فى بضع مثات من 
الناس » أو حى فى بضع آلاف من مجتمع يعد 
بالملاين » إنما الفن ملك الشعب جميعاً » وجب أن 
يضرب يجذوره إلى صمم لجاهير الكادحة » ويجب 
أن تكون له مات معينة لتفهمه هذه الياهير » 
وبحب أن يكون الفن صوت أحاسيس وأفكار 
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وإرادة هله الجاهير » ويجب أن يكون دف 
الأحذ بيده ورقعهم 6 . وحذر لينين من خطورة 
العقول التافهة الى بمكن أن تستخدم هذه السياسة 
كوسيلة للتسلط والسيطرة . يقوللينين : «مما لاشلك 
فيه أن النشاط الأدبى أو الفنى هو أقل النشاطات 
الى بمكن أن تخضع لعملية تسوية ميكانيكية أو 
مساواة ميكانيكية » ولا مكن أن تخضع لغالبية 
تتحكم فى أقلية : وبما لاشك فيه أننا فى مجال 
الأدب والفن فى حاجة إلى رحابة أوسع ارس 
فما الأشخاص والأفراد ميولم وأفكارم 
وخيالاتهم وما يرونه من أشكال ومضامين ٩‏ . 
وكان لينين بذلك يرسم حدوداً بين المركزية - 
الدعوقراطية - للحزب وبين الوسائل الى يستطيع 
بها أن محل المشاكل الجالية . 
الشكل الموسيقى 

والعلم فى النظرية الماركسية يكتشف ويرتاد 

الحقيقة الموضوعية > والفن كذلك يكتشف جانا 


من الواقع » فهو لذلك كالمل كلاهما منوط 
بزيادة وعى الإنسان بالواقع . وهذه الفكزة طورها 
لونارشارسكى رئيس قسم الفنون والتعلم فى 
دراسته للفن » وبوريس أسافييف المؤلف الوسيقى 
والذى كان من كبار الرواد الموسيقيين فى الفعرة 
السابقة مباشرة على انتقالالساطة إلى أيدى السوفييت : 
ويعرف أسافييف فى كتابه « الشكل الموسيقى » 
الصادر سنة ٠۹۴١‏ الموسيقى بوصفها « فنالأفكار 
المتجسدة فى الننم » . وهو يقول إن الموسيقى 
تستقى أساساً من التجربة العاطفيسة » ولكن لأن 
الإنسان له جهاز عصبتى والمخ أكثر أجزائه 
تطورا فان التجربة لابد أن تمر فى شكل أفكار 
واعية لكى يستطيع الخ أن يعبر علا . 
ويتشابه كلامه إلى حد بعيد بكلام الشاعر 
الانجليزى 0000 عن الشعر عندما يقول : 
إن الشعر يتأسس ف العاطفة الى يستعيد الإنسان 
ذكراها فى وقت راحته . وهذا التذكر يكون 
بالطيع تذكرا واعيا . ويريط أسافييف بين الكلام 
عن الإنسان وبين النغم ويقول : إن الاثنن يقومان 
بوصف ظلال العاطفة ومحددان عبات الشخصية 
والقومية والمزاج الشخصى + > ويتضح الفارق بن 
الاثثين فى مجال الكلام بوصفه 6 ولا بالمعانى 
ويتوصيلها إلى الناس ء أما اهتامه بالنغم فهو اهام 
ثانوى . فى حين أن الننم وحى فى أشكاله البسيطة 
يقوم على التكامل فى الشكل » وبالاستعانة بالإيقاع 
والهارموفى ملق النغم ما يسمى بالصورة الموسيقية + 
والأغنية الشعبيةهى خير شمار لتكام ل الصورة الموسيقية. 
ويذهب إلى هذا الرأى شونبرج ولكنه لا يعد 
الأغنية الشعبية متكاملة » وإنما يستخدم الموضوعات 
الشعبية لتأليف السيمفونى : ويقول أسافييف إن 
الصورة الموسيقية وحتى الآلية الى تخلو من 
الكلات بمكن أن تعر عن الواقع لأنها نتاج بشرى. 
وبوصفها كذلك لا عكن أن تخرج عن الواقع » 














ولأنما نتاج للمشاعر فان الأفكار تتحكم فبا 
والواقع يتحكم فى الأفكار » وإذن فالموسيقى 
كذلك تعبير عن الواقع . ويظاهر أسافبيت فى رأيه 
كثير من الموسيقيين الغربيين مثل هندميث : 

ولکن‌الللاف بين أ-افييف و بينالغر بيين أنأسافييف 

يبحث عن الموضوع أو انحتوى الماطفى و الايديولوجى 

الفكرة المنغمة وليس فقط عن الجا المطلق النمط . 
وهو يرى أكثر من ذلك أن تطور الصور 
الموسيقية فى البيلوفونى وفى غيرها من الأنماط 
الموسيقية كالسيمفونى والأوبرا مخضع لتأثير الوعى 
الاجماعى + وهو يقول إن بيتهوقن اكنشف دوربا 
جديدة فى الحركة الأولى لسيمفونية إرويكا ليس 
لأنه أراد أن يبدع أنماطا وأشكالا جديدة مطلقة » 
ولكن لأنه وجد نفسه يعبر بلا وعى بالشكل 
الموسيقى عن الأذكار السائدة فى مجتمعه فى أوربا 
القرن التاسع عشر الثورية . 


صورة_الواقع فى الموسيقى 
وطور فاندیلوف أفكار أسافييف فى كتابه 
وصورة الواقع فى الموسيقى » المنشورسنة 148٠‏ » 
وخاصة أفكار أسافييف المتعلقة بالأشكال الموسيقية» 
وهويعتبر التثيل الموسيقى وسيلة هامة املق الصور 
ية وجعلها تمك الواقع . والمؤلف الموسيقى 
عنده يستطيع أن يسترجع أنقام الكلام البشرى 
ويعد أصواتاً موسيقية تشبه أصوات الطبيعة وتوحى 
بحركات الجسم الإنساى كا هو فى الباليسه . 
وبواسطة الإيقاع وعن طريق ما يشره من قوة 
يستطيع أن يوحى بالحالات الوجدانية الختلفة » 
ويؤكد أن هذا المثيل لا بحب أن يكون غاية فى 
ذاته بل جب أن يدخله فى نسيج الموسيقى» يستوى 
فى ذلك أن تكون موسيقى ذات موضوع ( برنامج) 
أو موسيقى مجردة + وإلا كانت النتيجة مجرد 
طبيعية تنزع الأفكار الى تعبر عنما اللغة وتضع 
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لها موسيقى محتة » الأمر الذى يناقض المقصود 
بالؤسيقى 2 
ولم تم مؤسسة الموسيقى الملحقة بقوميسارية 
تعلق رلا ر وبعد قيام الثورة بالمشاكل الجالية 
r‏ » قدر اهيامها بتطوير الميئات المنتجة 
والمشرفة على الموسيقى . ووافق الحزب على كل 
ما من شأنه أن يستسيغه الشعب العامل » ومن ثم 
أعطى زمام الإشراف على الموسيقى للرواد أو 
« الأثاتجارد » الذين كانوا من ثوار فترة 
ما قبل الثورة » وهؤلاء اتقسموا على أنفسهم فى 
انجاهين تميزت مما القثرة حتى عام 1۹۳۰ + 
أصحاب الاتجاه الأول حول جمعية 
لين الروليتاريين الروس مدف 
موسيقى جد كلية تستسيغيها الطبقة البروليتارية 
أو العآملة' 6: وترجمت. الأؤبرآت الغالية مغل أوبرا 
توسكا لبوسيى باللغة العامية ترجمة شعبية ثورية » 
واختارت من أعال المشاهير الأعمال ذات 
المضمون الثورى كأعمال بيتهوفن ومسو جسكى »> 
وأبدءت أعالا جديدة لدافيدنكو وكوفال ویردین. 
ويؤخذ على هذا الاتجاه جفافه وخشونة أسلوبه 
ومياوديته . ولم محفظ لنا التاريخ من الأعمال 
المؤلفة شيئ سوى اسمها » ولم ببق من أغانها 
سوی آغانی بيبل ودافيدنكو الشعبية ياعتبارها 
تصلح اساسا انوع جديد كلية من الأغانى الشعبية 
ظل فريدا فى بابه من الموسيقى السوفيتية حى 
اليوم. + 
أما الموعة الثانية فتسمت باسم رابطة الموسيقى 
العصرية ورأسها أسافييف »> وكانت تشجع 
التجريب وتعزف سيمفونيات أكثر الموسيقيين 
تقدماً فى أوروبا الغربية »> وكانت هذه الرابطة 
هی أول من قدم أوبرا « وزيك » للموسيقى 
الألمنى العظم بيرج ج حى قبل أن تقدمها ألمانيا نفسها. 
وکات نذه الرابطة تقول إن هندميث وشونبر ج 
وكل التجريبيين وحركة الأفانجارد فى رو 
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الغربية إن لم يكونوا اشتراكين فهم على الأقل 
ضد البورجوازية » واشتهر من هذه الرابطة 
شتايئرج وبوبوف وبواوقكين وليانوشنسكى 
وموسولوف بالإضافة إلى أسافييف . وبعكس 





والكهربة الذىأعلت الينين سئة 1۹۲١‏ » > وقدم 
موسولوف وبولوفنكين أوبرات حول هذ وا موضوعات 
حاولوا فها آن يمكتوا سياة الججاهير وآمانها 2 
ولكن المدرستين معا وقعتا فى خطأ بين إذ لم يضعا 
فى حسام ما مستوى الجاهير وقدرتما على استيعاب 


الجديد . وفىسنة 191٠‏ انتهت جاعة البروليتاريين 
تماما وخاصة فى الموسيقى والأدب بارغ ما بذلوه 
من مجهودات ضخمة الجمع أشتات الكتاب ولؤلفين 
من بين صئوف العال 1 
ونی سنة ۱۹۳١‏ ألقى جوركى كلمة فى المؤتمر 
الأول للكتاب السوفييت قال فها : 
سمة يمكن أن _تكون الفن السوفييتى هى واقعيته 
الاشتراكية الى يبدعها فنائوه بروح رومانسية 
ثورية متشبعة بة بروليتارية » . ومن 
الهم هنا أن نذكر أن مصطلحات «واقعيةاشتراكية 
وإنسانية بروليتارية » لم مخترعها زعماء الحزب بل 
الفنانون والكتاب السوفييت أنفسهم فى ماولة لفهم 
مشاكلهم وتوجيه الفن وتوظيفه اجتاعيا . وعرّف 
ستالين الواقعية الاشتراكية بأنها الفن الاشتراكى 
المضمون » القوى الكل . وقاوم جوركى تأثير 
رومائيسة البروليتاريين لأنهم e‏ دعاة تضامن 
بروليتارى دولى » i‏ ضد السمات القومية 
ومحتقرون أساطير شعيهم » أما جوركى فكانيطالب 
بتطوير فن الجميوريات القومية ويعتير هذا الفن 
على نفس مستوى الفن الروسى نفسه . 


٠‏ إن أم وأرق 











الاشتراكية_الواقعية فى الموسيقى 
ونی سنة ٠۹۳۲‏ تكون الاتحاد السوفينى 
للمؤلفن الؤسيقين. ممت رقابة. افیف عدف 
جمع شمل الجاعات امتناثرة الى وجدت منذ قيام 
الثورة . وانتشرت فروع الاتحاد بمختلف 
الجمهوريات وأنيط بها مسثولية رعاية اللؤلفين 


ماديا وترقية الموسيقئ السوفيتية ونشرها ومناقشة. 


الأعمال الجديدة واكتشاف المواهب وتعميقمفهوم 
الاشتر اكية الواقعية فى الموسسيقى وبين صفوف 
الشعب » ومن ثم رأى الاتحاد إعادة النظر فى 
الثراث الموسيقى كله ودراسة الموسيقى الشعبيةدراسة 
منبجية وتشجيع القوميات النائية على التأليف . 
ويعتبر ظلهور خاشادوريان من فضل هذه المرحلة . 
ومن أروع ما أوجده الإعان بنظرية الواقعيسة 
الاشتراكية تأليف موسيقى أوبرا « هر الدون 
المادئ » لدزرزنسكى عن رواية شولوخوف 
الشهيرة . وربط دزرزنسكى بين القصة الثورية 
وبين الموسيقى الدرامية المنغمة" الى تنبض على 
الأغنية الشعبية القوقازية خالقاً شكلا فنياً جديداً 
كان له اتباعه الكثيرون وسرعان ما انتشرت أغانيه 
بشكل مذهل بين أأعال كالم يسبقه إلى ذلك أحد . 
ولعبت الموسيقى دوراً تارا فى تصوير 
الأحداث السوفيتية بالتصاقها بآ لام الشعب وآماله . 
وفى سنة 197٠‏ دوت انتصارات الفاشية فى 
أوروبا »> وخشى الاتحاد السوفيبى مها . ثم 
جاءت الحرب تكد خوفه القدم وعاد الازب 
إلى تشديد قبضته على الفنون وتوجببها وتولى 
جدانوف زمام شرح وجهة نظر الحزب فى سلسلة 
من المناقشات عقدها بين سنة 1445 وسنة 1948 
مع عتلف المؤستسات 'المهنية . ويدأت مناقشة 
الموسيقى بظهور أوبرا موراديللى « الصداقة العظيمة» 
وشكا الحزب من عدم إقبال الجههور على قاعات 
الموسيقى ٠‏ وام لمن الو لفين بالأوتوقراطية 
وخب الف والدعاية لأعالم ومقساومة نقدها 
وتعويق ظهور مولن 


الجمهوريات النائية . 











شباب المؤلفين وبين شيوخهم واتسمت المناقشة 
بالإسفاف 3 يشترك أسافييف فالنقاش إذ كان 
قد جرح أثناء حصار ليننجراد ويرقد مريضا 
وكلف الحزب جدانوف بإماء المناقشة ووضع 
دستور اواقعية الاشتراكية » فأعاد جدانوف 
صياغة المبادئ القدعة وضمها نقطاً جديدة » 
وعرض مفهوم الشكلية ولم يقصره على التجريد 
والغطية بل أدرج داخله كل موسيقى لا تعكس 
حياة الشعب العامل هياشرة . وطالب بأن يكون 
للموسيقى هدفان : ال مهال والرقة . ولكنه قال 
إننا لكى نحقق هذين المطلبين لابد أن نؤمن مفاهم 
مسبقة مجردة ستظل باقية 'خالدة ما بقى الإنسان 
لاا مفاهم إنسانية أملف و الرأى هو 

عكس رأى بليخانوف » لان بليخانوف 0 
بين المفاهم الفنية وبين الشكل الاجماعى وعلاقات 
الانتاح» أو بین بين التركيب الطبقى » 





لیر 








الأعل الجالى_نتيجة لظروفه الموضوعية . 
ذلك حدث العكس وخرجت أعمال هزيلة 
أسقطها التاريخ » وبقيت لهذه المرحلة مكرمة 
واحدة وهى كذ مؤلفين من الجمهوريات 
نائية مثل تكتشفيلىو أميروف وكار اجيف وبونين » 
وبفضلهم اتجهت الموسيقى السوفييتية وجهة جديدة 
تماما » على ما اعتقد يعتقد كثير من التقاد » 
مها سيكون الإسهام الحقيقى للاتحاد السوفييى فى 
آلتراث الإنساق الرسيقي العالى د 
موسيقى الموجام السيمفونية 
ولا مكن أن نسمى هذا الاتجاه الجديد اتجاها 
فولكلوريا ولكنه يتجاوز هذا الموقف إلى آفاق 
أرحب » نماما مثل موسيقى لماز الى توسس 
على الموسيقى الزنجية ولكنها تتجاوزها إلى رحابة 
المضارة الحديثة بآلانها وفلسفاتما وأهدافها 
الفكرية . ويسمى هذا الاتجاه موسيةى الموجام 
تمدعنط السيمفونية . واشہر من دعاسا 
مؤلفون من جورجيا وأرمينيا وأذريبيجان » 
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وتشبه الموجام موسيقى الراجا المندى والجاز 
اازنجى وتتجه إلى البناء الميمفوى . وخطورة 
هذه الموسيقى والجديد فيا معا هو أنها تخلى 
الديمفونية من بنائها التقليدى وتضع مكانه بناء 
جديداً . ومن أشهر سيمفونيانها سيمفوئية 506 
لأسروف » وينقسم بناؤها إلى تسعة أقسام 2 
كل ق قم مها محدد له صفاته المميزة . ويستخد 
اا الموسيقية عن طريق” لآلا القومية 
الشعبية . ولا مجب أن ربط بين هذا النوع 
وشرقيات ریسکی کورساکوف مثلا . وتتجه 
أغلب موسيقى ام الفين الشباب هذه الوجهة الجديدة 
ف استخدام الآلات والغنائيات الشعبية وتطويرها 














أوركستراليا » ومع انتشار الثقافة فى المناطق اانائية 
فى الاتحاد السوفيبى وفورية الهضة وحاس شعوما 
سوف تتخلق أشكال جديدة لم تعرفها الموسيقى 
التقليدية » وهو أمر لن يكون مقصوراً على الانحاد 
السوفييى وحده »> بل يرز بصورة قوية مافتة 
للنظر فى كل بلاد آسيا وإفريقيا الآخحذة بأسباب 
البضة ٠‏ الأمر الذى مجعل النقاد يقولون إن 
عواصم العالم الى كانت تضج بالموسيقى لم تعد 
روما وفينا وبرلين ولندن وباريس ولا تعدما 
إلى عواصم أخرى أبعد منها وأكثر حداثة فى 
قلب آسيا وأفريقيا الجديدتين . 
1 عبد النعم الحفنى 





من اغريب أن من يدعوم مير 
وهربرت ريد» بأسائذئه المباشرين مئل 
و إذدا باوند» و وت . س . إليوت ٠‏ 
و «ویلام كارلوس ويليامز »هم أولا 
اء . ووجه القرابة فى 








طر يق 
ناقداً وروائياً وواحداً من 
والمقالات فصلا عن a e‏ أدبي 
وناقدا فنياً بالسحف وانملات . ولذنك 
سیر وهريرث رید متب خم 
فى ديا الثثر . والواقع أن العنوان 
3 , أطلقدمل كتابة لديف “Collected‏ 
Poems”‏ أو عة الأشمسار 
و القصائد » الصادر سنة 1455 قد جاوز 
الحقيقة بكثير لأن عجويات الكتاب عبارة 
عن سللة طويلة 
تتتثول موضوعات 
بياسة والأدب . 
















وعل الرغم من أ 
بعد » إلا أن آساایبه 
باللصوبة و الخيال 
أساوبه فى سيرة الحياة 
العين “Innocent Eye” dl‏ 





أقرب إل الشعر من إلى الثر . . والحال 
كذلك فى رواية «الطفل الأخضر» 
“Green Child”‏ 

ويعتبر مير «هربرت ريده من 
الكتاب الموهوبين ن بملكة 
النقد . وهو متاز أن 
ألا وهى الإحساس المر, 











يع أن يد ءا بتدفق وادتفاضة 
ی ولو كانت هذه اللوضوعات لفة 
ااذه . فهو يتكلم عن التأمين الاجتاعى 
عن الفن السير يا يال كا يتكلم عن 

.. إلى جائب قدرت 











قصائده وخاصة القصائد الأول ت 

عشرات السنين إلى الوراء فى الوقت الى 
كنا نود ها أن تنقل نا أحاءيس الشاعر 
العاصر » وإن كنا نجد أن قصائده 
القصيرة أكثر طبوحاً ومعاصرة من 











قصائده الطويلة 1 
اللأكثر اذا وجرا 

وأقل ما يمكن أن تصن به هذا 
الديوان الشعرى الجديد هو أن أدب » 
ولكنه أدب من النوع الذى يشيع فينا 
البرودةوالجءود بدلا من الدفء والرارة؛ 
ولقد كتب « فورد مادوكس فورد» 
سئة 1411 يصفم هربرث ريد » قائلا: 
e‏ جامد » ولا هو 
ن کا يدمى هو 
أنه لا يذوب عاطفة 








الواعة بقوله : « رید ولد طیب». 
الشاب فى نفسه 
قوله فى دیوانه 
كن ليستير فى كتابة الشعر 
لو لم يعتقد فى قرارة نفسه أنه شاعر 
بالفعل . ولكن «ریده لا يباك فى 
أدعاءاته خصو شعره » ففى مقالة 
قصيرء من مقالات هذا الديوان تكلم عن 
کل ما قدمه من أعمال شمرية قائا ب اضع 











إ مستواة أن هذا الا 
ال وله يلم ایتا أن 
الاعتراف . . الحق . 








اف اے ٠‏ 


فئان الفضاء والساطيم 


ج ال ارود 
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© ومذ البداية » حا 
إلى العنصر العالمى فى 


دراساته الدرجة الى تيح 


والقدرة على تفسير الظواهر من 


اروحه » ومن هنا تت 
وتتمئل مأساة الإنسان المعاصر . 





© إن لوحة المد العالى فى أتجج أعماك 





فى ۷ مارسة الماضى » انطفأت شعلة الحياة فى 
صدر الفنان عبد المادى الجزار » الذى عبر فى 
لوحاته ورسومه عن الأساطير الشعبية والأحلام 
وعصر الفضاء ... وفى مستشفى المرة حى مصر 
القدعة فى القاهرة » سم روحه بعد أن قضى 
أسبوعين فى فراش المرض لعلة فى القلب ٠‏ 

فى حى القبارى بالإسكندرية ولد الجزار فى 
مارس ۱۹۲١‏ . . وفى حى السيدة زينب بالقاهرة » 
قضى طفولته وشبابه . .: وهكذا فتح عينيه على 
التقاليد المترسبة فى جنبات الأحياء الشعبية . :: وشاهد 
العادات الموروثة بين أبنائما ‏ الموالد والأفراح 
وحفلات الزار . . ولاحظ الأحجبة والقائم والإمان 
لسحر » وسمع الحواديت والحكايات والأساطير 











وتشبعت ذاكرته بكل هذا » فكانت النبع الأصيل 
لأعماله الفنية المبكرة . 

ظهرت مواهبه الفنية فى صباه . . وعندما حصل 
على الشهادة الابتدائية » وهوعلى أبواب المراهقة > 
توجه إلى كلية الفنون الجميلة وهو يرتدى البنطلون 
القصير » طالباً الالتحاق ا ولا رفضوا طلبه » زاد 
إصراره على متابعة الظريق > فواصل دراسته 
الثانوية » ولم يكف أبداً عن مارسة الفن . 

وف جمعية الرسم مدرسة اللمية الثانوية > 
تعر ف على الأستاذ حسنيوسف أمين » ذلك المفكر 
الذى كان يعمل هدرساً للرسم. حينذاك » والذى 
شغل منصب مفتش أول الرسم والتربية الفنية بعد 
ذاك . 

ورغ أن هذا المفكر لم يتم بالتدريس للجزار 















سوى عام واحد » إلا أنه كان كافياً لإقامة علاقة 
دائمة بينهما . .. وعندما كون حسين يوسف أمين 
جاعة الفن المعاصر عام 144 كان الجزار من آم 
أعضائها > ومن أكثر أفرادها نشاطاً وتميزاً . 

وی عام! 194 خاض الجزار أول مسابقة فنية » 
وهو لم يزل بعد طالباً بالثانوى . . كانت المسابقة 
تدور حول رسم لوحة إعلانية لتستخدم فى الدعاية 
الصحية > ومبدف إلى حث المواطنين على مراغاة 
النظافة والإتلاع عن العادات والتصرفات غسير 
. . وقد فاز الجزان بالجائرة الأولى عن 
لوحته الى صورت شخصاً يتمخط على الأرض » 
وقد نجح فى إعطاء الإخساس بالتقزز والاشتزاز 
من هذا الفعل . وكانت موهبته فى هذا الاتجاه تعتتر 
من مقدمات مذهيه الفنى فيا بعد . 


الصحية 
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وفى المسابقة العامة لطلاب ١‏ التوجهية » فاز 
الجزار مجائزة الرسم الأولى على جميع طلآب القطر 
المصرى وكانت هذه الجائزة تخول له الدراسة 
الجامعية مجانآ + + ولكنه اختار كلية الفنون الجميلة 
ذات الدراسة الحانية للناجحين فى امتحان القبول + 
وكان ترتيبه الأول بن المتقدمين لهذا الامتحان :> 

التحق الجزار بككلية الفنون الجميلة رغم معارضة 
أسرته عام 1444 ++ وشارك فى الحركة الفنية من 
عام 1445 وهو لم يزل طالباً بعد + وذلك من 
خلال جاعة الذن المعاصر الى أصدرت بيانها الأول 
فى ذلك التاريخ موقعاً عليه من النزار وآخر 

وخلال فترة الدراسة ظهرت على الجزار 
أعراض مرض ١‏ روماتزم القلب » » وقد أقعده هذا 
امرض عاماً كاملا » فتخلف عن زملائه +: ومع 
هذا حصل على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف عند 
ترجه عام ۱۹۰ » فعين معيداً بقسم التصوير فى 
كلية الفنون الجميلة » وظل يعمل بتدريس الفن 
وإنتاجه حى شغل منصب «أستاذ مساعد» لفن 
التصوير الزيتى ٠‏ 

وقد سافر الجزار إلى إيطاليا ليستكل دراسته 
الفنية » حيث حصل على دبلوم الترمم بالإضافة إلى 











شهادة التخصص ف التكنولوجيا من أكادمية الفنون 
الجميلة بروما + 1 
وخلال العشرين عام الماضية » أسهم هذا الفنان 


فى المعارض الماعية ١‏ ففى أثناء دراسته شارك فى 
معارض جاعة الفن المعاصر أعوام 1445 © 1948 
۹ » حيث حقق مكانة ممتازة بن أعضائها :+ 
وفى نوفبر 1446 أرسلت هذه الجماعة أعملها لتعرض 
فى باریس فى معرض ومصر - فر نما » وذلك بعدعرضما 
فى جمعية الشبان المسيحية بالقاهرة » وأصغى 
أعضاها بانتباه لما أثاره هذا المعرض من تعليقات 
فى فرنسا + 

ولكن الجزار شارك بعد ذلك بأعماله فى المعارض 
العامة » كصالون القاهرة السنوى ومعارض الربيع 
كل عام » وكذللك معرض الفن المعاصر الذى نظمه 
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أحد النقاد الأجانب عام 1405 بمتحف الفنالحديث 
فى القاهرة > 
وبالإضافة إلى هذه المشاركة » أقام الجزانر 
معرضه الخاص الأول عام 1461 متحف الفن 
الحديث بالقاهرة » ثم أقام معرضه الثانى بالاشتر الك 
مع إبراهم مسعودة عام 1981 ء ثم انتقل هذا 
العرذى آلى الإسكندرية عام 1١98#‏ :: وكان 
المعرضى الثالث عام 1485 ؛ ثم أقام معرضه اللخاص 
الرابع ‏ والأخير ‏ عام 1455 يقاعة أخناتون . 
f‏ المعارض الدولية » فقد أسهم الجزار فى 
العديد منها :+ كبينالى البندقية عام 19485 + 195٠‏ 
وبینالی ساو باولو باليرازيل عام ۱۹۵۷ » 1951 » 
وكذلك فى معرض بروكسل الدولى و الفن فى 0ه سنة » 
عام ۱۹١۸‏ » ومعرض الفنانين العرب فى روما عام 
۷ ء ومعرض بالرمو بايطاليا عام 21588 ثم 
بينالى الإسكندرية السادس عام 1455 حيث توف 
الفنان» وأعماله معروضة بالقسم العربى من المعرض ٠‏ 
وخلالحياته الفنية الخاطفة » تحقق بدرجة - من 
الدرجات_بعض التقدير لفنه ١‏ فقد فاز بالجائزة 
الأولى فى التصويرلمسابقة الإنتاج الفنى فى الجمهورية 
العربية المتحدة عام 1184 عن لوحته , دنشراى» 
أو و البطل المملق ۾ > وى عام 14517 فاز بالجائزة 
الأولى فى مسابقة , الاورة فى عفر سنوات » © وكذللك 
فى مسايقة الرسم الخائطى بی مجمع امحام بشارع 
الجلاء بالقاهرة عام 1464 » "كنا حصل على الميدالية 
الفضية لمعرض الأن المعاصر مع الجا التقديرية من 
معرض بروكسل الدولى » والميدالية الفضية لمعرض 
الفنانين العرب بايطائيا : 
وف عام 1956 حصل علىمنحة التفرغ ا 
الفنى » ولكنه اعتذر عن قبوها بسبب ضا لة المكافأة 
الى حددتها لجنة التفرغ » كما فاز مجائزة التصوير 
الثانية فى بينالى الإسكندرية السادس + وقد كرمته 
الدولة قبل وفاته بشهور ؛ عندما منحته .جائزة 
الدولة التشجيعية فى التصوير عن لوحة واد العاله 








من مجموعته الى تعالج موضوع , الإنسان واميكانيكاء 
وقيمة هذه الجائزة خسوائة جنيه مع وسام العلوم 
والفنون + 
مرحلة الدراسة 
أثناء الدراسة الثانوية » لم تقتصر اهتّامات الجزار 
على العمل الفنى وحده » وإنما كان شغوفاً بالدراسة 
العلمية كذلك . . فقد اشترك مع حامد ندا - زميله 
فى الفن طيلة حياته ‏ فى الجمعية الجغرافية والجمعية 
لتارعية » بالإضافة إلى نشاطهما فى جمعية ة الرسم 2 
ا اتسعت مغارفه » وتشبعت بالنظريات 


الأرض » وظهور الإنسان وتاريخه . 
وكانت علاقته بأستاذه حسن يوسف أمين قد 


فتحت عينه فى وقت مبكر على الدراسة الفنية 
فكان بتر دد بانتظام على مقر و اتعاد أساتئة 
الرسم والأشفال » حيث كان تاجح له الرسم 
الحى : . وكذلك کان الحال فى منزل هذا 
المفكر عندسفح الهرم حيث تلقى الجزار أول معارفه 
النظرية عن الفن » مع ممارسة الرسم فى مرسم هذا 
الأستاذ الفئان ٠,‏ 
كانت توجهات حسين يوسف أمين » دف 
فى ذلك الوقت إلى تأمل الطبيعة » والتعمق فى 
أشكالها » وتسجيل ما لا تلحظه العين لأول وهلة . 
وكان الطابع العام لأعمال الجزار وزملائه فى تلاك 
المرحلة > هو الأمانة فى الدراسة عن الطبيعة » مما 
أدى إلى اكتشافهم تلك القوانين الميكانيكية الى 
حركات الو فى الأجسام الحية » والتعرية 
والترسب وغيرها فى الأجسام الجامدة + 
وهكذا تلقى الجزار دراسته المنظمة ابتداء 
من عام ۱۹۳۹ - وهو تاريخ التقائه اماه المفكر :. 
الفنون الجميلة كا'ت هذه الدراسة 
الجادة 2 
هذه المرحلة تطبع معظ أعاله . . فكان دانما يدرس 
الطبيعة بصبر قبل أن يبدأ أى عمل من ن أعماله . وكانت 
رسومه للأشياء الجامدة فى الطبيعة دقيقة متقنة » 
يتجلى فها صيره وحبه لعمله :7 حى أن بعض 

















اللوحات كانت تسبقها دراسات تفصيلية بالقم 
الرصاص عن الطبيعة قد تستغرق ثلاثة أشهر كاملة »> 

بناء على برنامج محدد مخطط له قبل رمم اللوحة : 
وعندما بدأ الاتجآه إلى إبراز الشخصية المستقلة 
لكل فنان فى جاعة الفن المعاصر عام 1945 + 
تنبه الجزار إلى الفارق بين الدراسة الأ كاديمية الى 












الفنو 
الفنى . اللى عليه أن مازسة .فى انطاق 
ن الناحية الآخر: و 
هذا الازدواج فى 








وقد ظل الجزار يفصل بذكاء بن هذين النوعين من 
الرسم » حى تقدم إلى امتحان إهام الدرأسة » 
ولنيل درجة الدبلوم » وعندئذ مزج ببراعة بين 








EN, اة‎ 


جاعة الفن المعاصر 

سمير راقع وعبد الحادى الجزار وحامد ندا 
وماهر ارات وکال بوس وساى انی ارود 
خليل + . كان هولاء هم أعضاء جاعة الفن المعاصر 
ا كونها وأشرف على توجبها حسين يوسف 
:+ كلهم من تلاميذه فى المدارس” الثانوية 2 
0 فى الحركة 

الفنية المعاصرة ٠‏ 
كانت المدارس الفنية فى الغرب تتعاقب بسرعة 


۷۱ 








واحدة فى أثر أخرئ » ذلك بعد أن حط الفنانون 
تلك القيود الطبيعية والمدرسية » وانطلقت الفنون 
من عقالها بغر رابط ٠‏ 

وق مصر + كانت قثرة الركرد الأحادمى اى 
0 قبل الأربعينات هى الحافز والممرز 

لقيام الاعات الفنية المتمردة » ومنها جاعة الفن 
الما . فقد كانت القيود المدرسية فى فن 
ا لاس اا و 
الانطباعية - وقد ضاق الفنانون الشبان مبذه القيوة» 
فاتجهوا إلى التجديد فى الشكل لمزوا المضمون 









الجديد الذى ا ف انعر عته .» 





فى امجتبع المعرى ا 

الحرب المالية اثانية . أما القعرة السابقة 
ومنذ إنشاء مدرسة الفئون الجميلة عام ۱۹١۸‏ + 
فقد كان الفن محصوراً فى حدود النزعة الشكلية 
التقليدية > باستثناء محاولات فردية لوضع 
المقدمات الأو لى للطابع القوى < 







وعندما ترت الحرب_العالية الثنية كانت 
ظلال القلق واليأس 
وللاتهم . وان التشارام هو الى 


معاي" تل ا إلى ر 8 
واجّبدت جاعة الف المعا ضرا عننا تكويتها عام 
5 » أن تخل فنا مصرياً بعيداً عن فنون 
المستعمرين . . ومثلت بذلك أول موجة فنية مصرية 
ية » فقد استفاد أعضاوئها من تجارب الاعات 
المتمردة السابقةفى ميدانى و الدادا» وه السير يالزم » والى 
كان أثر الغرب فما واضحا » واجتهدوا أن ينتتجوا 
فنا مصرياً رمزياً وتعبيرياً .. وفى سبيل ذلك اهتموا 
باستكشاف الرموز والعلاقات الداخلية فى المجتمع 
المصرى » من خلال سغريتهم بالتقاليد البالية © 








والمءتقدات الخرافية > وحالات التواكل والاستكانة . 


انبن 





وقد قدم حسين يوسف مين فؤلاء 1 

فى معرضهم الاق عام 14487 يقوله : 
م إثنا نستليم أن نلمس الفرق الجوهرى بين آلفن 
المعاصر و الفنون الأخرى القديمة الى كانت كل مها 





0 





تز ا .ثلك. 
ن وليدة طروت اجاعة خامة 
م به الانسان فى التطور ١‏ لحديثا 





ا المعاصر يتمشى مع منطق 
هذه الفنون الى نزل بعضها إلى جرد تسجيل المنظور 
فقد حلت الفوتوغرافيا الحديئة محلها » واه بعضها 
بالبراءة والنقاء الفطرى » وهذه لما حدودها الفكرية 
الى لا تتعدى حدود الطفل وسذاجته الحبوبة » 
ولا بمكنها أن تواجه العصر بتعقيذاته ونر عاته العامية 
المركبة . . وبعض هذه الفنون كان يستخدمها 
طلاب الرفاهية كتعة . . وأكثر من هذا » فقد 
استعمل الفن كوسيلة لتر آلام الإنسان فى بغض 
ظروفه وتغطيتها بالمظاهر الزائفة ) 

« ولكن الفن المعاصر بأ إلا أن يقف جنباً إلى 
جنب مع قمة الفكر الحاديث » وهو يرى إلى عكس 
ما ترى إليه الفنون السطحية الى تجهل أو تتجاهل 
سر الحياة وسر علاقاتنا فما . . إن الفن أداة للغزو 
والمعرفة » فقد أصبح مالك لنفسه وقائداً لوعى 








اليد 











الناس بعد أن ظل وقتاً طويلا يعمل فى خدمة المطامع 
المستورة » أو أداة و وتسلية » . 

« والخطأ الكبر الذى يسبب عدم فهم الاس 
للإنتاج الفنى المعاصر » كامن دون وعى منهم فى 
محاولهم قبول هذا الفن من خلال إحدى الثاليات 
الفنية القدمة » أو من خلال يت 
من هذه الثاليات فى مجموعها . 

والفن المعاصر e‏ أدبية فلسفية 

علمية . .هذا كان من السبل على الإنسان أن يقيل 
الإنتاج الكلاسيكى خلال ثقافة محدودة أو إدراك 
عقلى بسيط » بيا عليه ليفهم الإنتاج المعاصر أن 
يكون ملم إلى حد ما بأنواع الثتقافات الختلفة الى 
تخرج منها المثاليات المتعددة للمدارس المعاصرة » . 

« هذه المدارس عبارة عن نظريات + _بعضها 

فلسفى » وبعضها اذ أو اجماعى + . کا أن 
بعضها فى صرف :. 





فنان لقواقع 

كانت هذه هى الأرضية الفكرية الى 
علا عبد المادى الجزار عندما أنتج أعاله الأولى 

بالإضافة إلى دراسته العلمية فى الجعرافيا والتاريخ .ب 

ودراساته الفنية للأشكال الطبيعية + 

من كل هذا تشكات أعاله فى تلك المرحلة ١‏ : 

أخذ الجزار يراجع تاريخ الإنسانية ونشأ 

















اج من اا 
. وهذا أطلق عليه 





ل اب ٣‏ 
الب ون النزقية ونن ال 
أستاذه امم و فنان القواقع » . 


وعندما أقامت اللباعة معرضها الأول » قدم 
الجزار مجموعة من اللوحات تدور حول الرجوع 
إلى نشأة الإنسان وعلاقته بالطبيعة ٠‏ وف لوحاته 
الكهف المانى » و «رجل فى قوقعة » و « الحياة 
ا منقرضة » و« آدم وحواء » و « الطوفان » و«الرجل 
البدائى » . . فى هذه اللوحات صور الجزار ما تخيله 
من صفات للإنسان فى امحتمع البدائى » عندمالم تكن 
هناك أية قيود اجماعية تكبله .+ 

ومنهذا يتض حأنابلز ار قد اختارط ريق الفكر 


القيم القم الأدبيةو الفلسفية.. 








من الباداية. . فكانت لوحاتتمشحونة بال 


م يكن عبد الطبيعة 





ن متحرراً من سيطرتها 
بل ومسيطراً على كان يعمل بوعيه 
الكامل » وم يتر كام يلجأ الى 
ارات ال کا ی تفصيلات 
عله . 


وهكذا تكونت الشخصية الفنية المستقلة والمتمزة 
لعبد المادى الجزار » ليس فى الحقل الفنى وحدها'ء» 
وإنما فى داخل جاعة الفن المعاصر أيضاً . . وكات 
توجبات أستاذه تتضمن تشجيع هذه الناحية . 
لبداية حاول الجزار أن يتوصل إلى 
بعد أن بلغ ىدراساته 
له مرونة التعبير »> والقدرة على 
في کارت خلال الرسم . كان واعياً 
إلى ضرورة توفر الوحدة والتجانس فى 
العمل الفنى » مع الاهيام بالتفاصيل الصغيرة . 
فكان يراعى أن تنسجم جميع عناصر اللوحة الواحدة 
شكلياً وموضوعيا . . وكانت موضوعاته ذات تأثير 
دراى عنيف ٠‏ 
ويقول الأستاذ « بيكار » إنه فى تلاك المرحلة > 
.كان يقوم بالتدريس للجزار عن الجسم الحى ٠‏ 
ودخل المرسم ذات مرة فوجده يرسم الجن راان 
ولا والفروض عادة أن قوم شان برسم الشكل 
العام ء ثم ينتقل إلى مثل هذه التفاصيل بعد ذلك » 
وهو ما تحتمه الدراسة الأكادمية حنى لا يفقد الفنان 
سيطرته على النسب > وحتى لا مختل توازن الشكل 
وتوزيع المساحات فى اللوحة وقام بيكار بتنبمبه إلى 
الأسلوب الصحيح ‏ ولكنه عندما عاد فى المرة التالية 
وجده مستمراً فى طريقته لم يغبرها » ومع ذلك لم 
يفقد سيطرته على الشكل » ولم بقع فى الأخطاء 
المتوقعة : ٠.‏ ويقول بيكار و ولک سررت بن رسه 














اقتناع ومهارة 1 
وعد 

هكذا تميز الجزار من 1 
وبالقرد عل 


المدرسة السيريا الى ظهر أثر. 
. وقد أطلق على المعرض الأول اللماعة الفن 
المعاصرب 184545 أسم: معرض انفجار اللوف » وذلك 


Yr 





لأن جميع الأعمال الى عرضت كانت تعطى 
للمتفرج إحساساً بأنه انتقل ليعيش فى الجحم الذى 
تخيله دانی + . القلق وعدم الامتقراز وصدمة غر 
الألوف وغير المتوقع » تسببت فى الدهشة والتساوكل 
وميزت هذا المعرض عن غيره من المعارض الأخرى 
ف "ذلك الحين . 
وعرف الجزار هذه المرحلة بأنه ۾ أ كثر فنائى 
الجاعة التصاقاً بالطبيعة المجردة » الى يتناوها بعمق 
دراستها فى المراحل المفرقة فى القدم 
مجردة من أثر المقل البشرى » حيث راقب الإنان 
كيف نشأ وعاش وتطور من هذه البداية » . 
مرحلة الأساطير والأحلام 
ورغ, أن الجزار وزملاءه لم يلعبوا دوراً إيجابياً 
فى الحركة الوطنية المصرية فى ذلك الوقت » أسوة 
بزملائهم فى الاعات المتمردة الأخرى كجاعى 
«الفن والحرية » و والفن الحديث , إلا أن فم كان 
ذا قيمة خاصة » وأهمية محددة :+ ذلك أنه من 
الممكن اعتباره أصدق تحليل ميتافزيقى للطبقات 
العاملة والشعبية المصرية » صادر عن مثقفسين 
a‏ 2 


منڈ أن اجتذب 








فقد كانت نشأة الجزار فى | الأحياء الشعبية » وفى 





فته .. ققد دقمته 
حساسيته المرهفة إلى ملا DEE‏ 
ذلك من وجهة نظره . كانت الشخصيات 
الى يتعرف علیہا كل يوم » ھی شخصيات 
قائمة الطباع » شديدة القسوة والمّسك بالتقاا 

ذات مزاج شاراق ریش 0 اسا : 








عن العف الى يسود اللياة الشعبية وعن التشاؤم 
الذى يثقل كاهل الناس : . وعن الثورة العاجزة فى 
مواجهة التقاليد الموروثة » ثم الاستسلام الذى تولد 
من خيبة الأمل المتكررة » ومن الهزعة المتوالية . 
وبأسلوب عميق الأثر فضح الحزار + ذلك الممود 


Vé 


والتراخى الذى كان يكتنف الحياة المصرية فى ذلك 
الحين . 

إن الجزار لم يغمض عينه عن العادات المتأصلة 
فى مجتمعنا » ولم ينبذها كما فعل غير باعتبار ها مظهراً 
من مظاهر التخلف» إنما جعلها نقطة البدء لانطلاقة 
لا تحدها حدود . 

فان ارتماء الإنسان فى أحضان الشعوذة والسحر 
والتعاويذ والأحجبة » ليس إلا وسيلة سلبية للاحّاء 
من امحهول أو الدفاع عن النفس ضد قدر غيى غير 

ولقد 2 هذا اللحوف الممراكم فى قرارة 
النفوس مجتمعآ ذا ملامح حددة لا عكن إخفاؤهاء 
ومزيج من الرمزية والسيريالية عبر عن كل هذا فى 
« الرجل الأخضر » و « العرافات » و« فرح زليخة » 
و« أبو أحمد الجبار » و « الزار » و ١‏ الزناقخليفه » 
و ١‏ الأحياء الأموات » . 

إن « الرجل الأخضرء يرتدى قرط فى أذنيه » 
فهو يرمز إلى الرجل السلبى المتجرد من الرجولة » 
وتأكدت هذه السلبية فى لونه الأخضر الذى يعتير 
من الألوان السلبية ٠‏ 

أما لوحته , الزناق عليفة » فتصور هذا البطل 
الأسطورى الشعبى جردا من أى ملامح للبطولة » 
لأن نظرة الجزار قامت على إحساسه بعدم التكافؤ 
فى ظل الاستعارء حيث الشعب معدم ومسلوب الحق 
ومغلوب على أمره . . وهكذالم يكن الرناق خليفة 
فى لوحته ملك أى صفات هرقلية » إنما صوره 
مجرداً من الشجاعة نمسا > 

كان علم النفس والفلسفة يوجهان أعال الجزار 

ومحددان نظرته للعمل الفى :+ 

ثم اتجه إلى الع الأصيل للسيريالية » إلى 
نفزياك و فرويد , فى التحليل النفسى » إلى الأحلام 
والعقل الباطن + : حى أنه أطلق على إحدى لوحاته 
اسم و اللم ۾ وهی الى عرضها عام ۱۹۵۸ فيروكسل 
وفقدت فى طريق عودتها ١‏ : ولكن هذه السيريالية 





الخالصة صاحبت المرحلة الرمزية والتعبيرية الى 
تناول فما الأساطير والحياة الشعبية 2 
وقد أحدشت أعمال الجزار وزملائه الكثير من 
الناقشات الحامية بين امثقفين وعلى صفحات 
رافك ؟وانتدر التعيير الدارج و 2 ا ف 
ذلك الممن » وأطلق على كل عمل تشكيل يتضمن 
أى نشويه أو تغيير فى النسب الطبيعية + 
وفى عام ۱۹١‏ قبض على الجزار وحسين 
يوسف أمين وها فى الطريق + وقدما التحقيق 
يسيب لوحة , الجوع » الى كانيسمما الجزاره سرح 
الحياة » + . وهى تصور مجموعة من الفقراء يقفون 
صما وأمامهم على الأرض صف من الأطباق 
والصحاف الفارغة . إذ اعتيرت الأوساط الحا كة 
وقتئذ أن هذه اللوحة تمثل هجوماً على النظنام 
الاجماعى : وقد تدخل الفناناناار احلان محمود سعيد 
ومحمد ناجى » واستخدما نفوذهما باعتبارهها من 
المشتغلين السابقين بسلك القضاء والسلك السياسى » 
ونفيا لتهمة عن الجزار وأستاذه » فأفرج عنما + 
قم جاعة الفن المعاصر + أئ معرض شامل 
فضا بعد ذلك التاريخ » وإنما أقام كل عضو 
E‏ : : وكانت عضوية هذه المهاعة 
ت صر عل تلاميذ حمين يوست أمين الذين سافر 
بعضمم إل امارج لدرآسة » بيا توقف علد مم 
عن الإنتاج الفى ٠‏ 
ا ٤‏ ولم يتجمد عند 
حدود معينة » وإنما تطورت منابع فنه وفق تطور 
٠‏ دراساته واهټاماته » فشارك 5 به التميز فى 
التعبير عن الأحداث الجارية » ولم يفقد عصريته 
بدا 
فنان عصر الفضاء 
و ... وبعد المناقشة والمقارنة » اتالچ 
الفئان عبد المادى الجزار لنيل جائزة 
التصوير لعام 1450-1554 عن لوحته 
والميكانيكا ۾ لأن هذه اللوحة امتازت عن غيرها 
من الأعمال المقدمة ما يبرهن على انشغال الجزار 
بالتيارات الحديثة والمعاصرة » وطايع العصر الذى 
يعيشه العام اليوم م . 









الرجل الأعفر 


و کا أنه متاز امتيازاً واضحاً بشخصيته كفنان 
مصرى مرتبط ارتباطا قوياً بالبيئة المصريةفى انتقالاتها 
الجديدة » وهو متطور فى حياته الفنية لا يتوقف 
عند تيار معين » بل يشق طريقه إلى الأمام فى ثقة 
سوف تدفعه إلى النقطة الى تستحقها موهبته ) : 

لقد عاش الفنان ببن الكتب العلمية الى تتحدث 
عن غزو الفضاء والأحزمة الاشعاعية والآلات 
الألكترونية وغيرها .> كنا زاز منطقة السد العالى 
بأسوان ٤‏ وتابع خطوات التصنيع فى بلادنا » هذا 
تغيرت منابع فنه المستمدة فيا سبق من الأساطر 
والعادات الشعبية » وعبر عن منابعه الجديدة بأشكال 
فنية صادرة من اللاشعور ومن العقل الباطن كما 
تخيلها ذهنه »> 

وعندما تقف أمام لوحاته ويمتد بلك البصر + 
تغوص فى متاهات اللخطوط والألوان » وتنفصل 
تمام عن المكان والزمان لألك تخرج عن كل ماحيط 
بك : : وهو عندما يصور التقدم العلمى والصناعى 
يعمل وهو يعتقد أن عتغلف الفروع م تقد للإنسائية 


Ve 








كل ما يبغيه من المعرفة » بل على العكس إنه يعتير ها 
قد أصابت الإنسان بالجمود والحيرة » وطمسدت 
معالمه لتظهر هى - . فأضافت إلى غموضه غوضا 
جديدا » وهو يفضح كل هذا . 

وهكذا تحول الإنسان فى لوحات هذه المرحلة 
إل آ لاف مؤلفة من مركيات وأجزاء ونبزئيات 
بلوذرات» لارابط بيهاسوىشكلفقدروحه . ومن 
هنا تتحقق الفجيعة »و تتمثلمأساة الإنسان المعاصر . 


فالجزار يسبح بمشاهديه فى عوالم غامضة ترج 

فا الممهمات السيريا تبج الآلات . . وهو 
يصحوم فى رحلة مفزعة بن الأرض والسماعيعر فهم 
على بعض مخلوقات الكواكب الأخرى 

إن لوحاتهد الأرض ؛ و « عخلوقات من كركب 
آخر» و ومن عام الفضاء» و «میلاد كوكب» 
و «الحزا ام المغناطيسى » و « مذنب يصطدم بأحد 
الكراك لعاث و كو عضت فا e‏ 
الأجسام بن الأرض والسماء » و « رجل الفضاء» 
٠‏ هذه اللوحات تطل عاينا كنوافذ فتحت على 











تدهور الرراما 


العام الجديد + : وبعقلية هندسية وأسلوب فى معير 
قدم الجزار ابتكاراته التشكيلية ذات الصيغ الميكانيكية. 
إنها سمة العصر الذى نعيش فيه :. عصر الآلة 
والذرة . . إنها رومانتيكية الفنان المعاصرحيث حلت 
التروس والأجهزة المعقدة محل الزهرة والفراشة 
الراقصة ؛ وأ أضبح الفضاء برحابههو المتنفس الوحيد 
لعالم يكاد ينفجز بسکانه . ١‏ 
نن هنا ایر بعض سات التجريدية فى 
عماله . . كما صاحبت مرحلة التعببر عن الأساطير 
الشعبية بعض لوحات سريالية تماما » صاحبت 
هذه المرحلة بعض لوحات تجريدية خالصة » إلا أنها 
ATE E E‏ 
سبيل التعرف على دقائق الشكل المطلق : 
أعاله حافظ فبا على الجانب التشخيصى 
لي م اماس 
فى تلك الى تخيلها تخيلا كاملا . . فهو قد تصور 
ما مكن أن يرا لناس فى عام النضاء ممما كا ميل 














مسثر د جاردثر » هو الناقد الدر ا 
لرواية Baltimore S1”‏ “وقد أشار 
فى مقدمة كتابه الجديد « تدهو الدراما ي 
“Dramatic Decline”‏ إلى أنه 
لاتير نه ب یدع 
ارک 5 يكل غا قب 
لا ا أن يكون مجرد تنبيه وإرشاد 
لتدهور الذراما فى أمريكا . 

وقد قسم الكتاب إل قدمين » 


يحاول فما جميماً إظهار ما يحب أن 











تكون عليه الدراما وما آلت إليه بالق 
وه أل ا ا يرا 
على 1 ادل » ولكن فى 
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وبدأ الجزء الثاى من الكتاب بهذا 
الإعلان 





مار 5 » و « سيجموند فر 

وليداقع «جاردئر » 
قام مسح شامل للدراما الحديثة منذ ميلاد 
المذهب الطبيعى إل قيام مسرح العبث أو 
0 وقد تمهل بعض ا عند 
آعال چ 
00 ر ی «إدوارد 
ليجادل فى أن الخصائص 
طرحت بمحاولة مضلة اتفسير 
طبقاً لمصطلحات الاقتصاد : 
“Socio Economic terms”‏ « 











وإن الإنسان لم يعد هذا الثىء الغامضن ولا 
المبون شخضياً عن أفماله . . وعلى الرغم 
من أنه يوضح الطريق أمامنا إلا 3 





جول فيون » الغواصة فى عصر المراكب الشراعية 
وكا تصور وه.ج . ويازم أن سكان المريخ يغزون 
الأرض فى كتابه « حرب العوالم » . 

وعندما سافر الجزار إلى بروكسل عام ٠۹۵۸‏ 
استوقفته أعمال الفنان , بورد يلفو » الذى يعتر من 
أشهرالفنانين السيرياليين فى بلجيكا . .وقد .بدأ تقس 


البداية الى بدأها الجزار وسار فى تطور مشابه حافظ 
فيه على المسحة السيريالية . وقد اهم الجزار بأعمال 
هذا الفنان » وراح يتتبع أعماله فى جميع المتاحف 
البلجيكية وليس فى بروكسل وحدها . . ولعل هذه 


الرحلة هى الى فتحت عينه على إمكانية التعبير عن 
التطور الالى والصناعى بلغة التشكيل . 

إن لوحة المد الال هى أنجح لوحات هذه 
.. بل دا الا طيلة 





عملاقاً ينبض بالحياة » وقد استبدل بالشرايين 


والأوعية الدموية قنوات من الحديد رالناق 2 





لا نستطيع أن نممد عليه كثيرا فى تغییر 

اكوقف المترحى. . 
ولقد أخطأ سثر 

اتر اده أن اعاب المسر. 





لحاضر أن يتنصلوا من م-:وليتهم 
فى تدهور الدراى . كا جاببه الدواب 








الخضار:الىتامت أصلا على أماس , 1 
وم تق على أسان دراى أرأدفأو 








هذًا الفنان الانفعالا تالعميقة »و تلك الفر. 
كل من يزور السد 
ا 0 الذى يعى بالنسبةئلعر ب الإباء 

ء ودقع الرأسإك أعلى .. 
م هذا قان مسحة انشام هى المسحةالقالرة 
ع بل متم أأعال الجزار .. والأساة هى الى كانت 
لتاق جع وراد . . فالإنسان البداى 
حيوان غي رغم قوته » والأحلام ھی كو اين 
فظيعة . . وإنسان عصر الفضاء إنسان هزيل أمام 
الآلاتالى اخترعها ولويستطع السيطرة علهاء إنماهى 

فى لوحات ال جز ار الى تسيطر عليه وتطحهبينتروسها : 

وعندما رقد الجزار فى فراش المرض اعتمدت 
الدولة ميلغا لعلاجه » وسمحت بسفره للخارج 
لإجرام جراحة القلب الى رفض إجراءها فيا 
. . ولكن فترة المرض القصيرة لم تمهله حنى 

يكل اللوحة الى كان قد بدأها عن « السلام » . 
صرحى الشارونی 

















"القدرة الفراغية 
وأمرها الاجتماءى والترئرف 


ها وى الفنون المرئية . وما دقع الد كتور 
سميث إلى هذه الدراسة ما لمسه من خطر 
نقص عد العلاء و التكنولوجيين فى بلاه 
واثر ذك الواضح على مشاكلها 


اعنام مؤسف بال 
دون القدرات اراتا 





Y 





تيار الفكرالعريب 


تلاا وی ف ذكراه i‏ 


سمار وهی 


الأسلوب خاصة فردية تميز كاتباً من كاتب : 
ولسلامه موسی أسلوب خاص فى كتاباته » وقد 
شبه مرة أسلوب الكتابة بزى الملابس » قال : 
وإننا تلبس كا يطالبنا تمع على وجه عام » ولكن 
لكل منا طابعه الخاص وحريته فى اختيار اللون 
والنسيج والقياس ٠»‏ 

وأول كتابات سلامه موسی ترجع إلى عام 
٠» ۸‏ أى فى زمن كالت اللغة العربية محملة 
بالقيود الثقيلة » وقد نعى الكاتب على معاصريه شدة 
تمسكهم بالأساليب البالية واتهمهم با ولا كان 
سلامه موسی ستقبلياً فى تفكيره » فقد عانی كثيراً من عدم 

لفاظ ف اللغة العربية ليمير بها عن الآراء 

على عاتقه نقلهاعن اللغاتالأوروبية» 
قاشظزاق کي من الأحيانإلى سك ألفاظ جديدة . 
والقارئ لكتابه د مقدمة السبرمان » ( مطبعة الال 


بالفجالة )191١‏ © مجد به لفظة السوسيالية وهى 
اللفظة الى تقابلها الآن كلمة « اشتراكية » » وهو 











VA 


يستخدمها فى هذا الكتاب كنا تنطق فى اللغات 
الأوروبية ؛ أى أنه عر ما » دون أن مجهد نفسه فى 
إمجاد مقابل ها . فيقول مثلا فى الفصل السابع منهذا 


الكتاب : 








.: : وأحسن نظام يضمن الحرية الاقتصادية 

هو السوسيالية. والسوسيالية معناهاأن تمتلك الحكومة 
المعامل والأراضى ويكون جميع أفراد الأمة عمالها » 
فتدفع لكل مهم بقدر كفاءته . ليست السوسيالية 
أن يتساوى الناس » لن الناس غير متساوين » بل 
أن تساوى فى الفرصة بيهم لكى يبينوا مواههم » د 
(صفحى ١١9‏ و١7).‏ 

وقبل ذلك بسنة واحدة استخدم كلمة 
«الاجماعية» وهى أقرب الترجات لكلمة 
« سوسيالية » » وذلك فى مقال نشرته له مجلة اهلال 
)۱۹٠۹(‏ . ولكنه ترك كلمى «الاجاعية» » 
و السوسيالية » عندما تفشت كلمة « الاشتراكية ) 





بن معاصريه » خاصة بعد أن ترج أحمد فتحى 
زغلول كتاب أصول الشرائع لينقام » وكتابا آخر 
لجوستاف لوبون » وشاع استعال الكلمة الجديدة 
على قل کاب ارين » مثل محمد لطفى جمعه 
وإمماعيل مظهر وعزيز مير هم + وصار سلامه موسى 
يستخدم الكلمة الجديدة » خاصة وقد عبرت كل 
التعبير عن ركن هام من هذا النظام الاقتصادى وهو 
توزيع الأرباح » أى جعل كل مواطن « مشتركا» 
فى وسائل الإنتاج وفى الفائدة » وهى الفكرة الى 
عر علها سلامه موسى مذا الكلام الذى ننقله من 
«مقدمة السبرمان » . كتب يقول : 

«إلى مى :رزح تحت هذا النظام الرأسمالى 
القذر ؟ إلى می يعيش بيننا روتشيلد وسوارس 
وأمثالها ليحرموا الأمه من خبراتها ومحطوا من مقام 
أبنائها حتى يكوموا الذهب ولا يعرفوا كيف 
يستنفعون به ؟ هل يمكن أن يقال إن الفلاح المصرى 


أقل قدرة من تاك العائلة أو غبرها على الأعمال ؟ 
بغلطة اقتصادية نجعله يعيش فى العشش كالهم لكى 
تعيش على الجانب الآخر طبقة صغيرة معطرة 
ومطيبة بالروائح » بشعر مسرح وجزم لماعة » 
لا تعرف أن تصرف فلوسها ؟ الفلاح يكون ثمانين 
فى المائة من عدد الأمة . فاذا أريد الإصلاح الشعى 
فيجب أن يبتدأ به » وهذا لا يكون إلا باعطائه 
فرصة ليبين فما مواهيه الموقوفة الآن بفضل الرأسوالى 
والملاك .ولا أفهم كيف نعيش فى القرن العشرين 
وما زال بعضنا يفضل النظام الحالى على السوسيالية . 
القضاء والبوستة والسكك الحديدية والبوليس - كل 
هذا وغيره من الأعمال الى تعملها الحكومة لمصلحة 
الشعب هو من السوسيالية . فهل يظن أحد أنها تكون 
فى يد الأفراد أحسن مما هى الآن ؟) ر مقدمة 
السير مان الطبعة الأولى صفحة ٠١‏ ) + 

ولم تمض سنتان على إخراج كتابه الأول حتى 
هجر تماماً لفظة اجماعية وسوسيالية . والدليل أنه 
ألف كتاباً صغيراً عنوانه « الاشتراكية » طبعته لا 
مطبعة جرجس فيلوثائس فى عام 1411 . 

وكثراً ما اضطر سلامه موسی فى أثناء نقله 
لاثقافة الحديقة أن يمطع ألفانا منابة . ٠٠‏ فأعطانا 
كلات جديدة استخدمها فترة ثم عدل علها » 
فاستخدم مثلا فى بدء الأمر كلمة « الواعية الحفية » 
قبل أن تشيع كلمة « العقل الباطن » . كذلاك استخدم 
« استيواء » وعدل عنما إلى « إحاء » واستخدم كلمة 
« فولكلور » معربة . وعنده أن هذه الكلمة الأخرة 
أسبل تعريفاً عن مقابلها فى اللغة العربية » وى 
«الفنون الشعبية» لأنها أسهل تطويعاً ومكن 
استخدامها صفة ويمكن تزتها وجمعها فى يسر . 
وكثيراً ماعمد سلاءه موسى إلى هذا الاتتباس التلقا 

٠‏ من اغات الأوروبيةءأى الريب وكتاباته 
مليئة بألفاظ أجنبية مثل طوى دامهان والفاشية 
fascism‏ واللبيد iibido‏ 1 
والموطر ءەاهص وتلفزة «vsioءاء؛‏ والكلاسية 





camera وقمرة‎ 


اهن 


اوها وأيديولوجية هاه»¡ وسيكولوجية 
عمامتروم ونيوروزى 5أدهتناعم ‏ وهی 
ألفاظ نجدها اليوم متفشية بيننا . والفضل يرجع إليه 
فى إشاعتها على 55 النحو بن أقلام الكتاب وألسنة 
القراء . وجدير بالذكر أنه استخدم ألفاتا أخرى 





كثيرة بالقياس على منيلاتها 2٠‏ ولكنها * لم 
تعش طويلا > مثل : الراديوقون 
2 وهی ألفاظ زاوج فبا 





من الألفاظ الى عاشت 
فندقة وتلفزة 0 کلمتان رباعيتان قاسهما على 
هندسة وزخرفة وسلجسة . كذلك غاثت كلمة 
« التطور » الثى أشاعها بدلا من « النشوء والارتقاء » 
وهى التعبير الذى أطلقه الدكتور يعقوب صروف 
على نظرية « دارون » . كذلك أشاع كلمة « ثقافة » 
كتب يقول : كنت أول من أفشى لفظة , الثقافة و ىالأدب 
a‏ . ولم أكن آنا النى سكها بنفه » 
فانى انتحلها أى سرقتها من ابن خلدون» إذ وجدته 
يستعملها فى ممى شبيه بلفظة « كولتور » 
ف الأدب الأوروب . وشيوع الفظة الآن 
على الأقلام يدل على أننا كنا فى حاجة ا 
وأنها سدت معنى كان كامناً فى نفوسنا ( من 
مقالة له عنوانها : «الثقافة والحضارة » نشرت 
عجلة الملال » عدد نوفير ۱۹۲۷ ). 
i e e‏ 
كلات مركبة عربية . ولم د يكن هو وحده 
الذى ابتددع هذه الطريقة » فقد شارکه فى هذا 
الاتجاه إسماعيل مظهر . وعن طريق الاثنين معا 
شاعت كلات مثل لافقرية . برمائی . جو فعوى . 
كثير شعری (من کشر وشعر ) . ش وكجلدى 
(شوك وجاد) كهرطيسية ( كهرباء ومغناطيس): 
نصفكروى ( نصف وكرة) + وهنا الأسلوب 
من الاشتقاق معروف فاللفة ال بيةء فقد أدخل 
الكتاب قبلها و بمدهماكلات كثيرة مثل رأممالية 
لانمائية . لامعقول . 
وحمدلة . وسمعلة ( السلام عليكم ) » وحسبلة 











4. 


لامنتمى . بسملة وحوقلة * 


(حسى الله) » عبشمى ( عبد شمس ) : جعفدة 
(جعات فداك ) ٠‏ 


eee 


وإذا تركنا الألفاظ جانباً » ونظ لزن إلى إو 





قراءائه العديدة فى ف NRT‏ 
إذ كان من رأيه أن طراز الثقا: يصاغ وفق الوسائل 
الى تستخدم فى تحصيل العيش کا يقول : 
« وسائل العيش فى القاهرة لف ءا كانت فى 
بغداد قبل ألف سنة» وتختلف عا هى فى مراكش 
أو صنعاء الآن . ولذلك تختلف أيضاً ثقافتنا . 

واللغة تسير وراء الثقافة وكلانها تحمل العا 

الى تتطلبها هذه الثقافة؛أو هى تمجز عن حمل هذه 
المعاى فيحتاج امجتمع إلى غيرها » إذ لا مقر 
من أن نربط اللغة بامجتمع ٠»‏ . 
لذ نسب حدما اانه موص لل و 

تتفق مع الثقافة الكوكبية الى فشت فى العا الحديث. 

ودعا إلى استخدام كلات اللوم فى ب 

باعتيارها الكلهات الممازية الى تنفق والمتمع 

وقد اشتتق بعض التعأبير من اللغة 17 وا 












مھا 
فى كتاباته . وفيا بعد نذ کر ارعدة أمثلة منها: 


. التفاعل بين اللغة وامجتمع ( كيمياء)‎ ١ 
الاستقلال هو بؤرة الآشةمال الوطنى فى‎ - ۲ 





58 ا ھی ی الجهاز العصبى للمجتمع (تشريح) 

ه الحياة تفقد إيقاعها فى المرض (موسيقى) 

. ) أول ما تجرئمت الفكرة عندى ( طب‎ - ٦ 

۷ب أن :نظر إلى المستقبل ببصسيرة 
تلسكوبية ( فلكيات ) . 

۸ كان عندما يدخل البيت يرصد جوه » 
هل هو ينذر بالعاصفة ( فلكيات ) . 

4 كان مذهب التطور من أعظم اللهائر 
الاجياعية فى القرن الماذى ( كيمياء) . 








> تفتحت مسام هنه للتفكير العصرى‎ ٠ 
2 ) بل المستقبلى ( طب‎ 
متاز بالبصيرة السيكولوجية‎ لجر-١‎ 





۳ دیانتی عنودها الفقرئ هو التطور 
( تشريح ) . 

4 - الإحاء أفعل من الاغراء ( سيكولوجيا ) 

١6‏ التحرش بالغريزة للدي و تمن 
( سيكولوجية) ٠‏ 

15 على ف كاف روا 
١7 |‏ كتابات برنارد شو ھی إلى الآن 
هورمونات ذهنية توقظى ( طب) . 

خوف الغارات قد نفذ إلى جميع مسام 

امجتمع ( طب) ٠‏ 

من الحركات المغنطيسية الى نجذب 
الشبان ( طبيعيات ) ٠‏ 

) الطاقة الموطرية فى الكلات ( طبيعيات‎ ١ 








١‏ مخشى الدنيا ويرى المصباح الأحمر أا 
سار ( ميكانيكا ) . 

۲ے ارت ھی اة ة التاريخ لأنها تعجل 
التطور ( ميكانيكا ) . 


الوقف يقف كاللفثرة فى الدورة 
الاقتصادية المصرية ( طب) ٠‏ 
4 يغرس الغرد فى التربة العائلية الأولى 
( زراعة) ٠‏ 
٠‏ -لم يقطع الشاعر أحمد شوق الحبل السرى 
الذى كان يربطه بالقرن العشرين ( تشريح ) ٠‏ 
حوادث ألف سنة تجمعت فى بؤرة 
زمنية ( طبيعيات ) : 
۷ نجب أن نهجى كلمة بترول ر لغات ) + 
وم يكن اهام سلامه موسى 
على استحداث تشبييات جديدة أو ألفاظ معبرة عا 
يمتمل داخل نفسه » وانما استحدث أسلوباً جديد 
فيه رشاقة وقصد » ونع به والأسلرب التلغراق»» 
وهو أسلوب بعيد كل البمد عن الأسلوبالجاحتى » لأنه 


مقصورا 


يتوعى الإيجاز ويقتصد فى الكلات . فكل لفظة 
فيه ها دلالة وممتى وقد قصد أن تكؤك كتاباته 
مقهومة من الجيع . فابتعد عدا عن التقعر 
وفتش عن الكلات السهلة الى تفهمها كافة طبقات 
الشعب : ولا كان ملماً بالمبادئالسيكواوجية » فقد 
كانت له أكثر من طريقة لغرس الفكرة فى ذهن 
القارئ » إذ كان يعمد إلى التكرار والتلميح والإيحاء 
والتلخيص والقارنة . وجميعها حيل 
كتابية تدل على رسوخ قدمه فى فن التعبير 
الکتای وإجادته فيه . فاذا تناول مثلا الكلام 
عن فولتير » قارنه برنارد شو وحاول جاهداً أن 
مجد الروآبط الفكرية ألى تصل بين هذين المفكرين 
آللذين علا لتحرير الفكر الإنسانى . وإذا تحدث 
عن فرويد بوصةه أحد الذين اكتشفوا خفايا العقل 
الباطن امتدت مقارئته إن دارون حتى بجد الصلة 
بين الاثنين » إذ أن أولما اكتشف خبايا النفس 
الإنسانية ومراحل نشوثها وتطورها والئاق اكتشف 
التطور العضوى ومراحل النشوء والارتقاء ٠‏ 
وجدير بالذكر أن سلامه موسی قد تمرس 
طويلا فى بداية حياته الفكرية على فن الكتابة » إذ 
كان على صلة بالمقتطف وبالهلال » قبل أن يرأس 
تحرير أول مجلة أسبوعية «المستقبل» فى عام ١1914‏ 
كل ذلك قبل أن ينتقل إلى رئاسة تحرير « الهلال » 
فى عشرينات القرن الحاضر . وصلته الدائمة بالمفكرين 


: من طراز يعقوب صروف وفارس نمر وجرجى 


زيدان أكسبته الحمرة الكتابية والقصد فى التعبير 
مع دقة اللغة الحادفة المركزة . ومن اليقسين 

, أن أسلوب تفكيره قد تلون بعد اتصساله 
بالدكتور شبل شيل . وقد وجد كاتب هذا المقال 
بذورا وخبائر فى كتابات شبلى شيل وجدت الثربة 
الصالحة فى نفس ملامة مومى فنمت والرعرعت 
وأثمرت . وننقل فها بلى بعض فقرات 
أخذناها من كتاب « فلسفة النشوء والارتقاء » 
لشبى شيل ( مطبعة المقتطف عام )141١‏ » 
وهى تدل عل القرابة الفكرية بين الكاتين > وتختص 


۸ 





بآراء تذور حول أسلوب التفكير ووسيلته 
يقول شبلى شميل : 

« جب صرف قوى الإنسان عن تلك المباحث 
الرثة المضيقة للعقل المضلاة له » من فلسفة نظرية > 
وتواريخ كنسج العنكبوت وعلوم عالية ككفة 
المزان الفارغة » أقاصيص كقاقم عفاريت ألف 





ليلة وليلة » . 
وفى موضع آخر : ولا يستوى المرء إلا إذا 
طمست يد | ما خطته يد الجهل › ولم يعد له أثر 


فى المدارس » بل صارت المدارس للفنون والصناعات 
والعلوم الصحيحة والطبيعية فقط ٠‏ . 








وهوفيستر هذا * 


وفى موضع آخر : « إن العالم الطبيعى والحاسب 
الرياضى والعامل الميكانيكى » أتصر كلاسا 
وأفضح بيا وأسط أملوباً وأثيت صحة 
وأصدق من الأديب اللغرى والمالم اللاهرن 
والفيلسوف المنطقى وسائر عناء الجدل الكلاميين 6 . 
وى مضع آخر : «أنت تظن أنك ٤‏ 
لنفسك » والحقيقة أنت غالبا تنطق عن أوهام 
سواك » . 
وفى موضع آخر : لست أخشى تخطئة الناس 
لى إذا كنت أعرفنى مصيباً » ولا يسرفى تصويههم 
إذا كنت أعرفى مخطناً » . 





اتان رسمهما يدقة نادرة وحرارة غير 
عادية . و برع كذاك فى النقد الفنى وخاصة 
کاب و وجوه امنتروسةوموسومة »رفو 








يحب الرحيل ويتنقل من بلدإ 
وراء الاحتكاك الى 
لقد استطاع خلال آر 
الكثير ويقرأ الكثير ويعرف الكثير 
واسطاع أيضا أن يصبح صديقا لأكثر 
كتاب وشمر اه وفنا العصر . 






ا اتر 


برع هرفيستر فى فن « البورترية » 
واشتہرت اوحتاه عن شو وبيئااسو » 


كتاب تادر فى ماله لأله مزود 
ابورترهات الى رسمها هوفي تر إلى 
جانب الدراء.ة الأدبيةالتحليلية الىقام ما . 

وبورتریه جياكومى المتقول هنا 

هو أحد بورتريبات هذا الكتاب الذى 
يقع فى ۲۸۷ صفحة من القطع الكبير 
والنى أصدرته دار الناشرين الفرنسيين 
المتحدين فى هذا الشبر . 





وشبل هميل فى غضبه المتطرف على النظام 
الاجماعى الذى كان سائداً فى الشرق » ينفث نار 
حامية يريد ہا حرق كل شىء » فيقول : « الشرق 
اليوم فضاة فى الاجا » لا عمدة » بل هو شريك 
سلبى لاقتسام المنفعة » لا إيجانى العمل بها » بل هو 
يقتسمها مر عا فى ورودها إليه من الخارج ويقوم 
فى سبيلها معارضاً من الداخل » . 

وثورة شميل تمتد إلى طبقة الحكام والملوك وأئمة 
الدين واللغة ويتنبأ بزوالها جميعاً : « إن العرش الذى 
ينبوأه الملوك قائم على قاعدة هى الأمة » فاذا خات 
الأمة من تحتهم » هوى مهم ذلك العرش » . 

وف موضع آنحر : صارت علوم اللغة محاكاة لاطائل تخا 
بل كلاماً وضع التعبير عن الفكر » والشعر إغراباً 
لا ابداعاً فى وصف الحقائق » وعلوم اللغة خافات 
يتئزل العقل فبا إلى حد التبذل » والطب شعوذة 
لاستنزال الأسرار وتحويل الأقدار » وعلوم القوانين 
لاهوتاً ثانيً لا يفهم وعلم الحاماة مخرفة وتفنناً فى 
المشاغبات لا دليلا مرشداً إلى الحق رادعاً للباطل 
:.. . الخ » وعلى هذه المبادئ النخرة شاء الإنسان 
بيان نظاماته الاجّاعية المقلقلة ! ٠‏ . 

فعباراته كما نرى »ركزة » بل هی آية فى 
الإيجاز مع أداء المطلوب » وتتميز بالوضوح الشديد 
مع الاكثار من الاستدراك حرف ( بل ) و (لا) 0 
وكذا الاكثار فى استخدام الصفات الموحية » وخلو 
الكلام من حرف «قد» . وهذه جميعها وسائل 
كتابية توجاها سلامه مومى فيا بعد » والأرجح أنه 
أخذها عن شبلى شميل الذى كان يكره بنحو خسة 
وأربعين عاماً . : 

مهذا الأسلوب النارى ء تشبع سلامه موسی » 
وعرف أنه إذا أراد أن تكون له كوكبة من القراء 


تتزايد على مر الأيام » فعليه أن يكتب بهذا 
الأملوب المقتحم ۽ ولت يصنع لنفسه 
سلاحاً نفاذاً » بل عليه أيضاً أن يكتب لأكبر.عددد 
مم . وقد وجد ر ته أن المهاجمةأقوى نفاذا من المهادنة 
وقد شرح سلامه موسى فى مقال له نشرته له 
« أخبار اليوم»بتاريخ ٠١‏ أبريل سئة 21464 أسلوب 
تفكيره وكيف نما . فالأسلوب هو ثمرة اقل 
والقلب » أى الأفكار والغواطف والعقائد 
والاتجاهات الى تنزع بالكاتب من حيث لا يدرى 
إلى اختيار أسلوبه فى الكتابة و « لذلك نستطيع أن 
نقول إن تشرشل يکتب بأسلوب إمبر اطورى » 
ونستطيع أن نعلل الشبه العظم بين وبين ملثر 
وكرومر وجيبون المؤرخ » لام كانوا جميعهم 
مثله امبراطورين . أسلوب 7 بالقدرة والمتانة 
وإحكام الجملة ورصانة العبارة > كأن الكاتب 
محارب يسود الدنيا أو محاول السيادة علها . وهذا 
لاف ما نجد فى تولستوی أو دستويفسكى أو 
رينان وجميعهم تأثروا بشخصية المسيح » حى قال 
دستويفسكى : «لو أن المسيح كان فى جانب » 
وكانت الحقيقة فى جانب آخر » لآثرت أن أكون 
فى جانب المسيح على أن أكون فى جانب الحقيقة » . 
وعنده أن الأسلوب لا يعم 
يقلد كاتباًآخر وينجح فى هذه المحاولة » فانما مرجع 
ذلكِ أنه آمن بأفكاره وعواطفه وأخذ بعقائده 
واتجاهاته » أى أن نفسه قد , استحالت لأنها استشبعت 
بنفس ذلك الكاتب وأخذت أسلوبه» . 
ومحضرنا فى هذا الحال كلمة قالها العام الفرنسى 
Bufo‏ بوفون . كتب يقول ,عابزنة “1e‏ 
est homme”‏ أى أن( الأسلوبهو الرجل >٠‏ 
ويقصد بطبيعة الحال أن أسلوب التعبير يدل أعظم 
دلالة على طبيعة تفكير الكاتب . 


ع 6ه 


. وإذا وجد كاتب 


Ar 


ولا كانت اهيّامات سلامة موسى شعية » 
فقد اتجه إلى تبسيط المعلومات ونجح فى إخراجها 
خالية من التعقيد » مبلة الفهم فى أسلوب سلس بسيط 

يدل على وضوح التفكير . ويعتبر ‏ جميع 
ما كتبه فى ميدان العلوم محاولات ناجحة 
لنقل الثقافة العالية إلى المستوئ الشعبى . 
ويه ارامات :م20 زلزضوة ن و ولات 
سيكولوجية » » و «مصر أصل الحضارة» » 
و «نظرية التطور وأصل الإنسان» و ١‏ التثقيف 
الذاق » و «عقلى وعقلك » » هی خير الأمثلة من 
بین كتبه الى يزيد عددها على الأربعين . وجدير 
بالذكز أن سلامه موسى كان واحدا من الأغضاء 
الذين اشتركوا فى تأسيس « الحمع المصرى للثقافة 
العلمية » الذى نشی فى عام ۱۹۳۰ وألقى فى موتمره 
السنوى الأول محاضرة عن «طبيعة الأحلام 
والتفكير » هی مثال محتذى من حيث تبسيط المعى 
وتقريبه . وقد نجح فى عرض آراء علاء النفس 
نجاح بارز » لأنه توخى تحليل المعى وتبسيطه 
وضرب الأمثلة الكثيرة » وقد ساق كل ذلك فى 
عبارة تأنق فى تركيها تركيباً سائغاً يفهمه القارئ 
العادى . فبيلاغته هى الانة فى مقصدها الأصلى والمتعارف 

عليه » أى البلاغة الى نادى بها علاء اللغة > لأنها 

قبل كل شىء ؛ مطابقة الكلام لمقتضى الال . 
فم يتقعر ولم يغرب وإنما استخدم البسيط والشائع 2 
إذ كان يتوجه فى كتاباته إلى الشعب . فهو مفكر 
منتم يكره البرج العاجى ويحارب نظرية الفن لفن » 
لأنه مر تبط منذ شبابه المبكر ارتباطاً كفاحياً بالشعب 
الكادح . 


A4 


وما لا شك فيه أن سلامه موسی قد تدبر 
طويلا نى أمر اللغة العربية » ونظر إلا نظرات 
اجات فاو كى أحن عن تمل الخ ية 
النظر فى أمر من الأمور مثل المعاناة ا 
وقد وجد سلامه موسى » أن اللغة العربية بأساليما 
الى عرفها وقت تفتحه الذهى (أئ نحو عام 
4) كانت ترسف فى أغلال قدمة » 
فاتخذ مها موقفاً ممادياً وحارب اللفين الذين 
كاتا نی انظرم عقبة .فى منبيل قطؤيرها وکا 
يصفهم بأنهم يتبون نفسيا وثقاف إل القرن 
الاك المجرى . وظل ينعى على من حاولوا 
عاكاة الأسلوب الجاحظى على ما فيه من 
جال ورشاقة . وكان ينهم عبد الرحمن 
الرقوق » صاحب مجلة البيان بأن كل همه فى الحياة 
هو إحياء لفظة توفيت فى القرن الرابع . ومن هنا 
كانت مساجلاته العنيفة مع الكتاب من أمثال مصطفى 
صادق الرافعى ورشيد رضا واتجامهم إياه بالزندقة 
والكفر واللحروج على العرف . وهى هم وجدت 
دائما من يصدقها بسبب الجمود الفكرى الذى كان 
سائدا قبل اليقظة الفكرية الى أخرجت مصر من 
سباتها . 





كان سلامه موسی من المفكرين الذين يحبون الجديد 

غیرد أنه جديد ‏ لأن اتجاه عله كان يسير 

دائما إلى الأمام ء وقلا اتجه إلى الحلف»إذ كان عقت 
القدم ويتهم من يتشبثون به بالسلفية والرجعية . 
وكان سباقاً إلى الاتهاء إلى كل حركة جديدة أو رأى 
جديد» ويدعو إلا فى حرارة وحاس. وقد فطن قبل 


غيره من الكتاب المصريين المعاصرين له إلى 
السمائئية متسوة “4 وذة الكلام بالموازين 
السيكولوجزة الحديثة . وله أحاث تتصل بهذا 
الموضوع »> خحاصة وأن ممانى الكلات فى اللغة العربية 
قد تطورت حى فقدت الكلمة معناها القدم وأصبحت 
تعيش فى جنم اللغة كأنها المضو الأثرى القديم. 
وكاذيرىآن اللغة العربيةتحتاج إلى ممالجة سيمائتية 
جديدة لكى نعين بها مقدار اتفاعل بين الكلات 
القديمة والمجتمع المرب . وقد ضرب مثلا 
أخذه من كتاب « الذخائر والعبقريات » 
الذى جمعه عبد الرحمن الرقوق فى ٠٠١‏ 
صفحة وهو الذى أورد فيه أحسن ما قيل 
بالعبارة الأنيقة والكلمة الناصعة فى الأدب العربى > 
وقسمه أبواباً شنى ف البر والصير والأخلاق الحسنة 
والجود والموت والسكال ا هذا الباب الأخير 
( السال ) يشعر القارئ بأن الأستاذ ار قوق يعيش 
فى مناخ ذهنى بيد جداً عن عصرنا . فهو 
يقتبس أحسن ما قيل من أدب العرب لكى 
عمله على التعيير بألفاظها والتظرف بتأنقاتها ٠.‏ 
« ولكن عصرنا ليس عصر السؤال » بل هو عصر 
التأمينات الاجمّاعية » لأننا حن نتحدث عن حاجة 
الشيخ الفقبر لا نقول : لصوا لداب بل تقول 
أمنوه من الشيخوخة » . و «هذا على الأقل هو 
أسلوب المتمدنين فى القرن العشرين » . 
وحدث فى عام 144 أن كتب الدكتور أحمد 
أمين مقالا فى « الثقافة » » عنوانه « البيئة واللغة» 
: أشار فيه إلى أن الكلات تتفير معانيا بتغير 
الزمن والبيئة »> فكان هذا المقال حافزآ 
لسلامه موسى لكتابة كتابه «البلاغة العصرية 


واللغة العربية »> وقدمه باهداء يقول فيه 
« إلى الأستاذ أحمد أمين » أهدى هذا 
الكتاب إليك لأنك أنت الذى أوحيت إلى - من 
حيث لا تدرى - بتأليفه » . ونی هذا الكتاب نجد 
دراسات مختلفة عن اللغة والتطور. البشرى » 
والأنثروبولوجية واللغة العربية ودراسات واسعة 
تتناول اللغة وعلاقتها بعلم النفس والبيئة والجتمع 
والذكاء . وفيه أحاث عن الأحافر اللغوية واللغة فى 
الحتمع العربى القدم وانحتمع العصرى وفن البلاغة 
العصرية » وختمه بالمطالبة بتيسير اللغة فى المدارس 
وتحبيذ دعوة عبد العزيز فهمى باستخدام الحروف 


اللاتينية 2 


وكان سلامه موسی يعرف النی الايحاق للألفاظ 
ومحاول جاهداً أن يغير من نط تفكير نا 
بتغير الألفاظ أو على الأقل باستخدام تعابر 
فا زال المعمرون عندنا يتكلمون عن 
٠‏ هوجة عرانى » » وليس عن ثورة عرانى . والبنات 
عندنا يتكلمن عن « الفرح » وهن يقصدن « الزواج» 
ويدل هذا على الرواسب الموجودة فى أذهان الناس 
وارتباطها بتفكير هم ومعتقداتهم الدفينة . وف القرن 
الماضى » كان دأب المؤلفين أن يقرنوا صفات 
التواضع الكاذب إلى أموائهم » فيقولون ٠‏ ألفه الفقير 
إليه تعالى » »> أو « كتبه الحقير فلان» » وهذا 
تواضع أجوف فيه دجل و . وكان سلامه 
موسی يشارك برنارد شو الرأى الذى كان يطالب 
فيه الكنيسة بتغيير الصلاة الربانية فى كل مائة سنة 
لتطوير ألفاظها > كى تعر عن الحاجات الجدبيدة 
Ao‏ 


جديدة . 


فى نفس الإنسان . وقد روى الأستاذ حبيب 
الزحلاوى مرة عن صلاة جديدةوضع كلاتها سلامه 
موسى باللغة العامية : 


يا الله نحن بلاليص فارغة املأنا بنعمتك 
السماوية 

يا الله أنت الوابور واحنا العربات » جرجرنا 
لملكوت السا . 

يا رب أنت الحنفية واحنا الجرادل ! 

ويدل هذا الكلام - إذا ثبعت صحته ‏ على 
شدة عناية سلامه موسى با معنى على حساب اللفظ » 
وهى عناية كان يتوخاها عامداً » لأن المعنى عنده 
مقدم دانم على اللفظ . فالأدب "كا قال مرة « ليس 
حلويات ممضغها العاطلون الناعسون » وإنما هو 
کفاح ٤‏ 


وكثيراً ما انهم سلامه موسى بأنه کاب 
يعبر E‏ والحقيقة 

أنه كان يجيد التعبير عن آراء غيره وعن آراء نفسه 
أيضاً » ولكن بعدآن تلقى الروافد جميعها فى أعماق وجداته 
بخيراتها »> فتخرج ملونة بطابعه العقلى 

الفريد . وهو فى ذلك المنحى ينتسبإلى المفكرين 


الموسوعيين من طبقة ه.ج . ولز ويعقوب 
صروف وعباس العقاد . 
وكثيرا ما ات نهم ظلما بأنه لا ميد اللغة العربية . 


ولكنه رغم هذا الادعاء وضع الدراسات الشائعة فى 
كيفية دراسة اللغة العربية وصار مخترع الألفاظ 
والاصطلاحات الجديدة . 
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وختاماً نسوق جملة قالها : « إن الإنسان عليه 
أن عارس حياته » . وسلامة موسی قد مارس حياته 
طولا وعرضاً وعمقاً > وقد عاش حياة حافلة بالأفكار 
العميقة والاقتحامات الذهنية والشبوات العليا . 
وقد ساعده على تحقيق ذلك « أساوب » عرف به . 
وقد صادق المفكرين المخلصين الذين دعوا إلى كرامة 
الإنسان وآمنوا عریته وحدثنا عنهم فى كتابه د هوالاء 
علمونی ». 
ومن كتاباته الأخيرة ما نقله عن جان بول 
سارتر وهو كلام محدد رسالة الكاتب : 


« آي حل الظلم » فنحن الكتاب مسثولون عنه 
وعلى الكاتب أن يسمى الشىء أولا »> لأن اللغة 
توحى لنا الفكرة . وتسمية الشىء توجد هذا الثبىء 
وتجعله حقيقة . فثلا اضطهاد السود فى أمريكا ليس 
شيا ما دام ليس هناك كتاب يقولون 1نم 
مضطهدون . وقبل أن يكتب أحد عن اضطهاد 
العبيد » ما كان أحد ليفكر أنهم مضطهدون » بل , 
العبيد أنفسهم لم يكونوا يفكرون فى ذلك ! 

ولا كانت اللغة تستخدم فى إمجاد الأشياء + 
فعلى الكاتب أن يستخدم بلاغته فى المطالبة بحرية 
الإنسان » وليس هناك سوى بلاغة حسنة واحدة 
هى البلاغة الى تدافع عن الحرية ! ٠‏ . 

بهذا الأسلوب المستنير » عاش سلامه موسى 
للحياة وأعطى خير ما عنده لبنى وطنه . 


سين وكين 
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> 






فى واقعنا الحاضر کاب هو عن ألفه إلى يائه كاب +> 
عل وضع كتاب متكامل فى موضوع بعينه ہو في ذاته عمل يسدسق 
بالات انى غلب تيا عل اكألي الدب ابع ءا - المقالات » أو الكتي ال اتی لاد عل كوئها مقالات 
نشرت هنا وهناك؛ثم جمعت بشكل أو بآخر حيث تؤلف فى نهاية الأمر كناب لا يمع بين مقالاته إلا المقدمة» 
وأحياتا لا يحيم بيا إلا جلدتا الكتاب 

من هنا لا من هناك كات a SA SES‏ اللا الى وسيل ,حيط اا 
معركته مع التأليف الأدنى والقدى . ول يكن عبتا و لا مصادفة أن اختار غالى شكرى . . توفيق الحكيم « هدفآ» 
هذا الكناب ييف أذ ن أقرد لكل من ملابه مومى و تیب معطوظ كتاباً كادلد » فهؤلاء الثلاثة هم الثالرث الأدق 
والفكرى والروحى ى حياة غال شكرى التقافية . 

ولک م سك كله ا می أفاق غا شكرى من تصوره السابق لتوفيق الحكيم عل أنه 
عمره فى برج من العاج »يتس معادلات تصوغ الكون وامجتمع والإنان 
0 يقتول الكاتب ذك ند نت بد أن تون أدب يع لعي لقاء جديداً ) 
أو بالأحرى بعد أن التحق بالأهرام وتعرف إل توفيق اكم واضعاً عنه هذا الكتاب + ول حن فوزى 
اد لور 

وعل أية حال فإن م ثورة المتزله كا قول المؤلف وهو صورة بالحجم الطبيعى هذا اللقاء الجديد 


























مع أدب توفيق الحكم » وليس الهم ى الصورة أن .تكوت بال مجم الطبيعى أو لكارت البوستال؛ و ]نما المهم 
0 الأصل ؛ قهل الصور رة الى اتتا المؤلف للأديب الكبير صورة طبق 
الأسل ؟ 








إن الإجابة عل هذا الؤال تقتضى منا مراجمة اليج الذى تعاطى به الكاتب القااهرة موضوع البحت * 
زالكاتب أى كاتب .حر واختيار امنيج القى براءعل أن يكون ملزما بتحقيق الصدق الاتاق بين الج 





















ونتائجه فضلا عن الصدق الانطبا ن الفكر نر وواقعه بشكل عام . فإذا كان منبجه اما بهذه الظاهرة الأدبية 
وحدها - توفيق الحكيم = دون غيرها من الثاواهر الواقعة مثلها تحت نفس ظروف الطقس الأدنٍ والمناخ 
الاجتاعى لم يكن منبجه علبي بأى معتى من المعافىءوإنما هو فى أسمد الأحوال دراسة انطباعية عاطفية تجملها 
آقرب إلى الأدف ما إلى الدرس التقدى الأ كادمى . ففى الوقت الثى مخلص فيه غالى شكرى إل هذه 
النتيجة « وبالتالى أصبح كاتب مث تجيب محقوظ أو توفيق الحكيم » مفكرا ثورياً بالرثم من تفاوت قربه 
أو يعده عن تفاصيل الفكرة الاشتّراكية » نجده منذ عدة شور فى دراسته عن العقاد فى الملف الذى أصدرته 





مجلة ٠١‏ الطليمة » ينعت هذا المفكر المظم بالرجعية و امينية واللاثورية » مع أن الظروف الحضارية واحدة 
و الاستجابة الفكرية متقارية بين حؤلاء الثلاثة الكبار المنتمى » ب محشوظ ى « المعتذل » توفيق الحكم 
و و الراهب » عباين محمود العقاد . 

فإذا دخلا أنه محاولة للإجابة عل هذا الؤال : كيف يفكر توفيق 
اکم ؟ ووجدنا أي أن اسم الأول ت هو لأسا النظرى الذى تمتمد عليه الإجابة نى القسبٍ 
وعند المؤلف أن هذا الجزء النظرى و هو ثمرة تطورات المأبج العلمى من شيل شيل وسلامه مومى ومقيند 
الشوبائى وعصام حى ناصف وإبماعيل أدهم ومد مندور إلى محمود الام ولويس عوض وعد آئيس 
أن س وغيرهم من بناة فكر نا العلمى الحديث » وتأخذك الدهثة حين لا تجد بين هؤلاء القوم واحداً 
النفسى فى الأدب أو طه حسين بمنبجه الديكارق فى البحث أو إمباعيل مظهر بمنبجه التطوزى 
فى الفكر أو زكى نجيب محمود بمنبجه الوضعى الماطقى فى الفلسفة أو يوسف مراد نيجه التكامل فى علم التفس 
أو رشادرغدى بمعادلاته الموضوعية فى التقدء وكأت هؤلاء جميماً ليوا من بناة قكرنا الملمى الحديث ! 

50 + لا آظن أن هذه الملاحظات تفلل كثير] من الجهد الكبير الذى بذله كاتب جاد تدز بکتاباته > 
ولا تضعف من أهمية هذا الكتاب لقم يحق التى حو من ألفه إلى يانه . . كتاب . 
































والعارالفرشى 
ف الجزاكر 





ماذا جرى القرتسا ؟1 مث الفکر 








الحواجز . . ت و تحصنتوغدت 
سداً عالياً لا تقهره هجات المين الفرننى 
أو غير الفرنى . . طالما كان هناك 
شرفاء يؤمنون بحرية الكلمة : ميشيل 
بيس » رور أبو راشد 
هوبير جينيو » جاك روسييون» إميل 
كوفرمان » جيل مائدييه » کلود 
أوليقييه ؛ وطلما كائت هناك جاهير 
واعية وشجاعة » ونقاد دارسون دراسة 
موضوعية » وصرح جرئ كرح 
الأوديون تقدى كبير مثلجون۔ - 











كتب جون جينيه © الصملوك 
اللاأعلاق كا يسمه 





والفنان القدیس كا يطلق عليه ماو 
والكاتب المسرحى المبدع كا هو مدون 
عل صفحات التازيخ » كتب مسرحية 
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و الحواجز » عام 1451 ولم 
عل تقديمها أو تقدم أى عمل يتصل 
الجزائر فى هذا الوقت مسر ححية 
والجنة المحاصرة» لكاتب ياسين الى 
م يقدمها جون مارى سيرى إلا لبضع 








ليال فقط . . وظلت ٠‏ الحوجز » سجينة 
جلدق كتاب مطبوعء إلى أن أفرج علا 
أخيراً روجيه بلان وأطلق سراحها على 
سرح الأوديون فى هذا المومم بفضل 
جهود بارو وإخلاصه , 

والحواجز مسرحية حرة تعالج 
مأساة من مآمى عصرنا المعاصر . فهى 
مأساة سياسية ليس هدفها الحقيقى هو 
محتواها الواقتى وإلا أصبح العمل الفى 
وثيقة تاريخية » فدراما الجزائر وكفاح 
شعب الجزائر » كلها وسائل « قنطرية » 
يمدى علها الفنان ليقول ما عنده 
ويكشف عن رؤياه الحاصة للعالم بشفافية 
كاملة . تلك الرؤيا المثشائمة الى لا يحق 
لإنسان أن يتبرم مما ويتنكر ها بحجة 
النظام و امحافظة عل النظام » فالفنان حر فى 
فى سأمه » وحر فى ملله » وخرق التعبير 
عنما وبأى طريقة يشاه . 

إن هم جينيه الأكبر هو تصوير 
و الشر » لأنه برى فيه القيمة الحقيقية 
الوحيدة المؤكدة فى هذا العالم . اسمع 
« خديجة » تقول وهى تحتضر : «أيا 
الشر » الشر العجيب » أنت يا من تبقى 
لنا عندما ينفض عنا الجميع » أيها الشر 
اللمعجز ء أنت الذى سوف تعاوننا 
فيا آہا الشر » تعال وأبعث فى شعبى 
المياة» . 

















ا 


مسرحية الحواجز 





وانظر إلى « وردة » المومس ال 
وهى تقول : 
السادة ( وتقصد بهم الجنود) 
لدبم القوة جرد رفع ثوب المرصع ء ولا 
أقل و بيعوه » لذلك كان عل أن 
أشق لهم فتحة من الأمام ! 
وحتى «سعيد » الذى 
وليلء 
|'ديئة دمامة » لأنه لا يستطيع بفقره أن 


يتزوج من فتاة أخرى 


فى ثياب الذعب * 











بعد زواجه من 


دعاك ابد 


رفض كل 








فى نظر إخوته رمزاً لاو 


٠‏ وذهب وراء الموق فى ذك المكاث 





شاعا لا ينافسه شوخ 





نجح معدمداً عل البنا دران انك 





العرض مما جمل كل لويحة + على 
املة العناضر . كل هذا 



















ag a‏ فد 
«إنه مذهل وعجيب © تحت المتوسط 
ق المتوسط بكثير كذلك » 

شىء حى فى المرحيسة 
ن وتمجيد العفن . يقول بهض 
لاء أنها قصة حب» وبعض الأدعياء 
رل تاوقو مر سر ار 










ما حدث فى الحرب . ولكن اللطر الدامم 
هو عرض هذه المسرحية أمام جمهور 
تتبلبل أفكاره 


لل يودى وظيفته فى جاعية 


متفاهمة كفريق الكورال أو الأؤركسترا 


لاقياته منعدمة ماما 


وصلاحه ميئوس مته إل الأبد > ولكن 











ومستولية عظمى . فا الذى راق أندريه 
مالرو مثلا فی هذا العرض ؟ هل هى 
وجودية سارتر وتحرره آم هى عدمية 
نيتشه وإلاده » آم هى عبثية كامو 
ویاسه ! 

إلى هنا 
وعلينا الآن أن 
إلى الأشبر القليلة ا حيث نلتقى 
بثلاث مسرحيات هامة هى « القديس 
آولوج » لموريس كلاثيل » و « الجوع 
والعطش » لروتسكو و «حواجز 
جبنيه الى نحن بصدد الحديث عنها الآن . 
هذه ا الثلاثة تشكل اتجاهاله أهيته 
ودلالته»فكلها أعال غنائية أو بتعيير 
معاصر « شاعرية » تتصل بالعقل وا حس 
جا 












وهكذا نجد أن الدنوات المشرين 
الأخيرة فى عمر المسرح الفرئسى تسجل 
كبا عليناً فى أحد مماركها الكيرى ؛ 5 
ذلك أن الها 





والواقع أن هذه الهاية سبقتها 
محاولات مختلفة المتويات متعددة 
الوجوه : سرح العيث أو اللامعقول » 
مسرح القسوة» مسرح الالتزاموغيرها .. 
تلك المسارح الى عملت بصير وشجاعة 
الإقناع جمهور عريض من المشاهدين ممن 
اعتادوا المارج 
جمهور حديث المهد بالمسارج 
من الهاية حى تتيح الفر صةالنبات الأخضر 
أن يه موده يسن ارتسكا كد 

ذ بين 











لون ودرسات بوكر جرد جیا 
إلى الموت لأن فيه > كا يظنون » حرية 
حقيقية أو حرية وفقط » أجدى لايم 
من الوجود الذى لا يعرقون له معنى 
ولايحسون له بطم و لاير ون فيه جدوى. 

التركيز إذن واقع كله على الكائنات 
الحية الإنسانية ء فى مواققها. وعلاقاتها.» 











ابیت > وهی 
الساحة فى « الرقايةالمشددة » و هى المساحة 
الشاممة الى يتحرك فى داخلها و السود ». 






عن ر 
عنده تتردد فى كل أعماله 
الرؤيا هى مواجهة المواقتف » عل 
اختلافها » بالضحك ! الضحك النى 
يعلو وعببط » ير نفع وینخفض » يستمر 
وقلع » پسخر جا أوأحياناً يهزى وف 
الأحيان ينطلق من القلب صافيا 
صادقا لا يمكره إلا المودة إلى الأرض 
إلى الحقيقة والواقع . فإن كانت رحلة 
الأحلام والأوهام الإرادية الواعية 
قصيرة » فإن الضحك اتد على طول 
العرض يصبح امتداداً هذه الأحلام وتلك 
الأوهام . هذا الضحك تعرفه 0 
العجوز عندما تصيح قائلة : « أنا الضحك 
لکن E‏ ؛ الضحك 7 
يظهر عندما يصبح کل شىء سیا ! » . 
أما لماذا تجسدت رؤيا جينيه الفنية 
فى الضحك » فلآن مسرحه هو سرح 
اقنها وحدودنا .. أرض 
غلاء ولاستر » وءن هنا 
تکلف 














0 بلا تعرج ىلارا » والمواقف 
ولا e‏ 
1 رفن فقد کان موذجا مشيزا 

وذلك بفضل جهود جون لوی 5 
وإخلاصه الذى عمل عل الجمع بين جينيه 
الف » وروجيه پلان ارج » 
بالإضافة إلى مادلين يا 
كاساريس وبارو نفسه 










فرو جیه بلان عارن جيه معاوئة 


خالصة على كسب أصعب نقطة 
فى الوقت الخحاضر وهى الالتزام » لأن 
مخرجاً غ بلان لم يكن ليستطيع أن يعطی 
المسرحية تلك الصورة الخلصة الوفية الى 
فى النص » كا أن الاختصارات الى قام 
بها خففت فلا من حدة النص النى 
تصعب قراءته كا هو مطبوع » وعملث 
























کا ينون ر الا 
وتختفی شأنها شأن الغ 
الديكور أندري 
الى عاون المؤلف هو الآخر فى تسهيل 
Rg‏ 
وإخفائها وإظهارها بطريقة أو بطرق على 
درجة عالية من اليراعة والتفرد . وإل 
جانب انخرج والديكوراتور سامت 
الممثلة المبقرية مادلين ريئو بأنة 
الكبير وثوب المومس 
وماريا كاساريس بضحكاتها التبوجة 
وآميدو أو النبات المتفتح الناى بأدائه 
الصادق لدور معيد وأغيراً جون لوى 
بارو بفهمه العميق لدوره ولأدوار باق 
أعضاء الفريق الذى يقوده بذكاء ارق 




















فى شبر سبتمير من ست 1888# 
ظهرت إلى الوجود مجلة فنية تحمل عنوان 
« المرسم » . وكان ما وصمت به هله 
الجلة ودمقها بالعار ذلك المقال الرئيبى 
الذى تصدرها وكان منصباً عل فی مغمور 
مجهول لم تتجاوز سنة الواحدة والعشرين 
يدعى أوبرى بيرد سل . ول يكن مرد 
تلك الفضيحة الشنعاء هوان شأن هذا الغلام 
وصفر سنه وحدهما » وقد كان هذا 
كفيلا فى حد ذاته إثارة القيل والقال فی 





ولا عجب أن ياتت 
سل ملجاً المر أهقين وملافم 
كذلك إلى نحو ثلاثين سنة . غير أن ما تركه 
بیرد سل من أثر على رواد الفن الحديث 
من أمثال مونش وكل وكائدني 
ودياغيليف. وماكينتوش وبکاسو أيضاً 
وکل هؤلاء يدينون له بالفضل الكبير © 
إنما يعود AT‏ القنية Eg‏ 








ومهارة بارعة 
إبراز آفكار المؤلف وتحقيق صورة 
الشخصيات كا رستها وكا أزادها . 
١ا‏ تطلب العرغض الذى ا-تمر أريع 
متتالية نقاشاً فوقهذا »فإذما يقال 
فيه هو أنه يمد أحد العروضن القليلة أهامة 
فى المسرح الفرفسى المعاصر . 

وإذا نظرنا على مرى البصر وعلى 
امتداد تاريخ الأدب الفرنسى وجدنا أن 
« الحواجز ۾ تتصدر قائمة الموسم المسرحى 
هذا العام وإن جاءت مكاة لبقي 
٠‏ القديس أو لوج » و « الجوع والعطش » 
وم تنعزل وحدها داخل القالب الجديد 
والمصب الأخير المسرح الجديد أو 


المسرح الشاعرى . 
فتحى العشرى 


.ام كل زلا ى 








اعات 


وتفرد + بنض التظر عن مجافاتها لسئن 
الفضيلة وقواعد الأخلاق . 

نا عن سیا وى بره سل ققد 
ولد فى بريتون خلال شهر 0 
لم1 پوه ایال ظلهر و 





ا ا 





قد اختصت انحرافات انها 
اوةه يكزم علفها رمك تنبا 
أظهر أوبرى الغلام نبوغا مشبوداً فى 
ميدان الموسيقى » فقد كان يعقد الحفلات 
الى تيم عازفاً » فضلا عن 






















ين المماريين دعل الثم من 
تس عمله هذا 2 
إلا آن ما من دربة 
الأثر عل فته كهذء الأشهر القليلة الى 
قضاها فى العمل بالمكتب المتدسى . فان 
الأبعاد المندسية فى لوحاته لا تظهر 


5 
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سالو ی 



























ل زاخرة حافلة غ حى: e‏ 
و يف E‏ 
باهر ومكانة رفيعة بين معشر 





د سل من الفثانين القلائل 


الشبرة على عجل ولإيضطروا 






وقد اعتمد فى 
على مهارته الفنية 























وحدها » إذ كلفه أحد الناشرين ويدعى 


« دنت » وهو لم بزل فى العشرين من 





عمره » وعلى اعتقاد مزه أن بيرد سل 
إنما قد خلف بيرن جونز عل عرشه » 
بوضع رسوم لطبعة من طبعات « موت 
املك آرثر » . وبالرغم من أن بيرد سل 





الرائية» عل رج وسر هة + 
وهذه اللوحة وغيرها .من اللوحات! 
تكشف عن بعد الدقة بين هذا الفنان 
5 إن لم يكن لخطوطها من مصدر 
غيرعيال بيرد سل وحدءءفائها تد کر نا 
بطابع الفن الياباى الحديث الذى وجد له 
فى إنجلترا كثيرا من الأنصار والدعاة . 
gb‏ لوصا ل Rd‏ 
وشحها » أقرب شيا يخطوط الفنان 
الإغريق عل أوانهم الفخارية . 

أما الصور اى اختطها بيرد سل 
وصارت علا عل أسلوبه الثى اشر 
به » فكانت الصور الى زين بها مسرحية 
« سالوی » لأوسكار وايلد . وقد کلفه 
مها الناشر جون لين عام ۱۸۹۴ . وک 














جرت بين و الروای والرسام » 
بيد أن الكتب الى تناو لت بير د سل لم زد 
فى هذا الصدد عن القول بأن الاس الأول 


النى بدا على بيرد سل وإعجابه المبكر 
بأوسكار وايلد م يلبث أن خدت جذوته 
وراح بددآ . وأغلب الظن أن أوسكار 
وايلد م يكن ينظر إلى هذا الفنان إلا على 
متبار أنه شاب حرى برعايته وعطفه © 
بالقدر النى يكفل له أن ری إل الشمرة 
والجد كأحد الدائرين فى فلك 








وقنا كان الكاتب المسرحى فى قمة مجده 
أما بيرد مل 


وفرط غروره كذلك . 





ويحد فما مسلاته ومتعته » فسرعان 
ما اكتشف بغير كبير عناء أن وسالوی» 
تمثل غث التأليف وتافهه » و لعله ظنوكان 





عقا نى ظنه أن هذه المسرحية لن تجد من 
سند الخلود والذكرى على مر التاريخ » 
إلا فى كوها سا حفز بيرد سل على 
أبتكار روائع رسومه وذخائر فنه . وهذا 
انه عل 
شاب فى مثل سنه» و لعله قد أفضى به صراحة 
#ومكفن ويك ۽ والقزيب أل عله 
العمل هذه الى قامت بينه وبين الكاتب 
أوسكار وايلد » قد استغلت للتشبيربه 
والحق أن الد بین صور بير د سل 
الى تشع شرا و, ات وايلدالأليفة 
الوادعة . ذلك أن أبرز ما يتميز به 
أملوب بيرد سل فى الرسم هو لزوعه 
الكلى إلى وإسقاط كل ما ليس 
من شأنه تأكيد الأثر المطلوب . 
وغزار بيرد سل فی خريف 
سنة 1858 تثير فى الواقع كل دهشة 
وعجب . فقد مشى فى إنجاز لوحات 






اضرب من الإحساس يعسر 









تا 











« موت اللك آرثر » فى حين أنه م يكن 
قد اہی من تصوير «سالوی» . كا 
أغراه لين 1 والصفحات 








الأولى لمديد فق الروايات القديمة الى 
طواها النديان وای كانت تمثل الإنتاج 
الرئييى لدار بودل هيد للطباعة والنشر . 
ورأى لین النى كان يؤمن بقدرات بيرد 
سل المارقة عل التلون والتكيف أن 
يمل منه محرا فنياً جلة مصورة تصدر 
كل ثلاثة أشبر » فكان أن خرچ المدد 
الأول من « الكتاب الأصفر » فى ب 
عام ۱۸۹۲ » وظلت هذه الیل ر 
سنة علماً على الانخران والقساد » عل 
الرغم من أنها لم تكن تضم من الكتاب غير 
طائفة من الأدباء الأفاضل من أمثال هری 
جيمس وأرئولد بينيت ثم رئيس تحريرها 
الطیب هنزى هارلائد » غير أن. ظل 
أوبرى بيرد سل خیم على هؤلاء جميماً' * 
وجر عل مجلة «الكتاب الأصفز » 
ما عرف عنها ظلماً من طابع مرذول وسمعة 
أما عن الطزيقةالى, كانيتبعهابيردسل: 
فى إخراجه للصور واللوحات على مثل 





4 








مرت الملك آرثر 
الفنان بير دسل 
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هذه الدرجة من الدقة والكال » فذلك صز 
معى هو بكل ما وسعه من جهد » أن 
يطويه عنا . فان أحداً م بره وهو يعمل . 


إذ كان من عادته أن يرتج باب غرقه 





ويندل ستائرها ويخط وسومة عل ضوء 
الشموع . وم يبق لدينا من كل الماذج 
الى كان يعمد إلى إعدامها 
ن » كا أنه حاول 
الخطوط التهيدية الأو 
كانة . واللوذجان 
الباقيان يكذ مان عن نقاط كثيرة » إذ 









ضع العام الشخوص الى تحويها اللوحة 
وقوق هذه اللطوط يجرى قلمه فى حدة 


وقوة ودقة مشهودة . 





و إبان موجة الذعر الى عة 
أوسكار وايلد » قرر لين طرد بيردسل 
من مجلة و الكتاب الأصفر » > فتلققه 
أحد الناشرين ويدعى سميثرذ . وكان 
هذا عطلا من كل موهية أدبية أو فنية » 
ولكته رأى فى فن بيرد سل فرصة الربح 
من وراء نشر صوره ولوحاته الشهيرة . 
وتحت تأثير سميثرذ » رمم بيرد سل 
لوحات لملاهى أرستوفائيس وجوفيئال . 





وفى أعقاب ربيع سنة ۱۸۹١‏ > 


استفحل خطب مرض التدرن الثى كان 





رس من سنة ۱۸4۷ » ذخل بيرد 






فى أحضان الكنيسةالكائ و ليكيةالر وما 





وانتقل بعد ذلك إلى « ديبى » » ذلك 
الفردوس المفقود الذى كان محط أنظار 
الثمراء والفنانين إبان التسعوتيات ٠‏ ثم 
قفل راجا إلى باریس حيث مكث حى 
ثقل على رثتيه طقسا البارد . فآثر 





الرحيل إلى بلدة منتون الى سعد يها كتير 
ولكن الطقس لم يليث أن انقلب فى هذه 
البلدة فصار بيرد سلى رهين تلك الغرفة 
الم غيرة الى هيأت له أمه بها كل وسائل 
المتعة والراحة . ون يقدر له قط أن 5 
هذه الغرفة . فقد وافته «نيته فى الخامس 
والعشرين من مارس سنة ۱۸۹۸ وره 
لا يتعدي ۲١‏ سنة و ۷ أشبر . 





آن لنا أن نعود إلى تقيم مكانة ببرد 






بون الاعتر اف له بمکانته 
اء ناصعة و صباء صلدة كذلك » 
لا يأتيها الباطل ولا يتطرق إليها الشك » 
فى تاريخ الروح الفنية الحديثة . 
مؤلف مايرجريف الذى يحمل عنوان 
« الفن الحديث » والثى يمد الكتاب الأول 
من نوعه ويتفر د باستعراض الحركة الفنية 
فى مجموعها ب مدى صاتہا بالمافى › ن 
على دراسة ملتهبة الماس لبير د سل تحمل 
إشادة بمكانته وتنويا بفنه»إذ يقول : 
« وأ لنا أن نبلغ من الثقافة غايتها ومن 
الحضارة الشأو الذى تريد » حى نكون 
قد استطمنا أن نفهم بيرد سل أو 
دوتوفسكى أو مايه كا ثفهم من الساسة 
ENT‏ 











مؤخراً فى لندن معرض 
للوحات هذا الفنان العبقرى الذى اختعلفه 
الموت وهو لا يزال شابا ياف » وإن 
كان قد استطاع فى هذه الفسحة القصسيرة 
ن الحياة » أن يبرهن عل قدر اثه الحلاقة 


وقد أق 











رمزى جر جس 








چو نے جیاجود 


وآجيال 
ES‏ 


پر جون جيلجود من آعم 
مفسرى شخصيات شکسبیر وتشيكوف . 
ومن أروع أدواره هاملت ومالقوليو فى 
الليلة الثانية عشرة وغير هم كثير . وح 
تقدم به ان أبدع الأداء فى دور الملك 


ولقد اشتبر جيلجود الممثل بأنه قدير 
على بعث الحياة فى الشخصية الى يؤدها 
سواء فى المسرج أو فى الإذاعة . وهو 





. وهو ميج عم بوصف 
الخصائص الظاهرية المورفولوجية الفعل 
المسرحى . فإذا ما تقدم الممثلون ووصاوا 


إلى مرحلة م البروف جنرال » يطبق 
و ا 
انظارة بام يشاهدون أشخصية حية . 
0 مشتركا 





بين الموضوعية والذاتية ليسد ثفرات 
التقص فى أحد المهجين . وهو كمثل 
يدرس الحركة والمظهر الحارجى الشخصية 


وسرعان ما يتقمص الموضوع ويعبر 
تلقائيً عن كل ملامح وسات اك 
أما جيلجود امخرج فيمتاز بالفهم المستنير 
والدقة والإتقان والتصور الجيد . ولقد 
توج جيلجود أعماله بقدم عرض ماز 
بام وأجيال الإثسان» من إضداد 








جورج رایلاند وهو اقتباسات من 
مسرحيات شكسبير يتألق فى أدائها صوث 
جيلجود الذى يتفرد مخصائص غنائية ميزة 
فى إلقاء الشعر 








ی جو يسوده حب المسرح وعشق | 
دتما هى الأخت . الكيرى. ال 
و ١‏ . ولقد 
استبوى فن الدراما جيلجود وهو فى قترة 
المراهقة لدرجة أنه قرر ألا يدغل 








الدراسية بالمعهد نمار والقثيل فى المعهد 
ليلا . وأول اام به على المسرح هو دور 
توس 
يقول مرة واحدة « يباب القصر مجموه 
من الأسرى يا مولاى » . وف لجاية عام 
11و نال منحة دراسية ليد ملم الدراما 
فى الأكاديمية الملكية للفن المسرحى . 
الطريق أمام الموهية الشابة 
التنبو وتبرز وتشتهر . وغل يد أستاذه 
المثل القدير كلودرئر تمم كيف 
بح يحق ثلا عرفا .. 
وعقب التخرج تدرج فى تمثيل 
الأدوار الصغيرة بمسرح الأولدئيك . 
ثم انضم بعد ذلك إلى فرقة ألفها النفل 
الإنجليزى فاجان ولعب لأول مرة دور 
روميووجمره ١4‏ انا © والشباب 
النض من أهم صفاث الممثل الذى يلنب 
ذلك الدور الرومائى . وتخصص جون 
بمد ذلك فى دور الاب المصبى المتوفز 
اواس , وهو دور موجود فى مسرحيات 
كثيرة من بينها مسرحية « العنقاء» لنويل 
كوارد والكرامى الموسيقية لكاتب 
ماكتزى . 

وقام جیلجود بدور « تر وفيموف» 
فى بستان الكرز لتشيكوف سنة ٠۹۲۰‏ . 
وكشف أدازه عن موهبته لأول مرة فى 
حياته . ولقد أجاد السخرية من 'تواحى 
الحياة العفنة فى شخصيات الأسر الروسية 
الإقطاعية . ويقول فى مشبد أبدعه قا 
تشیکوف ومن الواضح 
نعيش فى الحاضر فيجب أولا أن تفع حا 
اللإغى وأن تتخلص مئه خلاصاً تامام . 

ولكن جيلجود كمثل دارس يعلم 
أن تر وكيموف مثقف حالم وهو يعبر عن 
آمال تشيكوف فى ستقبل الإنسانية 
الطموحة . إن جيلجود بأدائه الدقيق 
وتعبيره عن لذ الأساسى فى الشخصية 
ينا كيف يتمنى المثقف. الثورة ولكنه 
35 0 معيئة لا ارس العمل 
الثورى . ويصور جلجود بالنظرات 
التائبة والآداء المتقطم كيف يجهل من 

















أننا او أردنا أن 
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أى طريق ستجى” الثورة فى روسيا . 
واشہر مثلنا ب 
العام لتلك المسرحية ألا وهو : 
التشيكوى على الال الذى يتبدد . . لتبدو 
المسرحية كلها بأداء مجموءة المثلين - 








الأخص هواة القثيل» وطلب منه إخراج 
« دورو جوک هع هاما برا 
اسلكه فى عداد الخرجين الدارسين . 
وأصبح رجا لمر 






وهو فى الحلقة أا 
أواصر الصداقة بي 
موم » الذى ألف مسرحية 
alal, « Sheppy «‏ 
عن إعجابه بالخرج الجديد . 

لعب جيلجودو دور «مانقوليو» ف 











عام ۴۱ 5ت قار لون رن 
ناجح قام به جيلجود . ومصدر الإيقاع 
الكوميدى يدور حول شخصية «مالوليو» 
الذى يسقط هدا لسهام زملائه اللاذعسة 
وتشنيعاتهم الصاخية . وقام 
الدور مقتربا من فهم الشخصية عسل 


رد بأداء 














أساس أنها تتصل ق فار تدى 
ثياباً عجيبة مثيرة السخرية معتقداً آنا 
المتفر جون بالضحك 


من تحقق عنصر المفارقة والمناقضة وهى 
أحد المناصر الهامة والأساسية فى الأداء 
الكوميدى . واستطاع جليجود أن يطور 
بعض المواقف الدقيقة من الكوميديا إلى 
المأساة . فاستوى شرط الأداء الكوميدى 
الكلاسيى النى ينأى بالشخصية عن 
التعرض العذاب المرير . 

وطرق الحقل نل السيماق حين تعاقد معه 
حتشكوك عل تمثيل فلم « لعميل السرى » 


اسئة 1985 . ومثل أدوار؟ 








عدو و جان مارك » . وهو يشعر بمسثولية 


جسيمة تجاه هذه الأدوار التارطية . 
ويتعاطف مع تلك المسثولية بأيام طويلة 
يقضها مع الكتب يدرس ويحلل حى 
يكتمل تصوره للشخصية. وإلى تلك الفئرة 
من حياته ترجع صداقته إلى زميل شبابه 
ورفن أرقي ذلك الفنان التايغ النى 
تبادل مم تمثيل دور «روميو» حی 
انفرد وحده بأداء دور هام دخل به تاريخ 
فن القغيل المسر حى ألا وهو هاملت الذى 
برزت فيه قيمة صوته المعبر كمثل إذاعى 
ومسرحى يحرص معهد الصوئيات بلندن 
على تسجيل أدائه ليصبح وثيقة صوتية 
هامة لما بلغه فن الّثيل الإذاعى من مستوى 
دزا ممتاز فى منتصف القرن العشرين . 











ماذا فمل جيلجود فى دوز هاملت + 

م يوافق جيلجود عل أن يكون ی 
أداته امات اا کیا هل حورص 
صاب النزعة الطبيعية ‏ ويرى الناقد الفى 








جوزيف شبل أن جيلجود أعفم من آدی 
هاملت فى عصرنا باستثناة عام ۱۹4۸ 
ا « بول سكوثيلد » بأداء هذا 

. . وعل الرغم من أن جيلجود من 
اساب انبج الطبيعى فى تقديم هاملت إلا 





أوليقيه أحد المنافسين فى أداء الدور . 
إن هاملت أوليقيه ,ماز أساساً بالرقة » 

أما جيلجود م 
وطاق الراشة هل اللويى ویره فى 
الأداء . وإزاء هاملت المثقف يتعاطف 
جيلجود بحساسية ريؤدى موئولوجاته 
3 عدوم 











یہی عصر 0 الجامد هذا الدوق 
التارعخى . 

والقراءة النقدية الدقيقة لكتاب 
ات ار ةة ولاق أن ری 
جیلجود 


جسم فملا الأبعاد 
بية المسرحية معبراً عن 
المضمون الشعرى الذى تكتسى به تلك 
الروح اخائرة . 











وماذا فمل فى طائر البحر : التورش ؟ 


ومن آهم المسرحيات الى قدها 
البحر » لاعبادور 







طبيعة الوساوس الى وسوست لتشيكوف 
ايل بالتفوق لقلقه ككاتب . ودم 





هى مارسة العمل الابداعى بيا هو خال 
من الشعور والإهام . وتريحودين فى 


به ذرى الإبداع والتفوق , 
جاجود انك ية ا 


ام آوتاره الصوتية كا يستخدم 
الكان أوتاره بمهارة . بالعلو 
والانخفاض الفجاى فى شدة الصوت 
وجهارته » وبالتنويع السريع المباغت فى 
. وهذا عدد تأثير؟ كتأثير 


السيمفونية فى بض جملها 
الإهام 










يي م إلهم 
:ت شكسبير فى حياة الإنسان الذى 

0 

مسر حية الشقيقات الثلاث : 


لعب جيلجود دور شنين ۾ 
شخصية المثقف الروسى اخالم کیا 








فهو مثل المثقف اذى يقف بعزلة عن 
أثران الكائسي. من أجل مستقيل ل 





ولا آمل فى حبه ٤‏ فهو متزوج با 


اثافهة » وحبيبته متزوجة بر جل فارغ . 
مغل جيلجود شخصية المثقف التائه فى 
تمع كانان سلوب الإرادة 
ا واضح أو اتجاه . 

امغر ل الدرا ف" 











ا ا و 
مع ملامج الدور 0 5 
الحرب : 

قامت المرب العلمية الثانية فانطلق 
جيلجود مع زملائه يمثلون للجنود والحلفاء 
ونصبت آلسارح فى القواعد الحربية . 
وحين وضعت الحرب أوزارها ماد العام 
المسرحى موجة من إعادة بعث وتمثيل 
الترات المسرحى الكوميدى . 
حب لأجل الحب : 


يتسام جيلجود ذروة الإبداع باخراجه 
سن 1449 لمسرحية وك نجريف و حب 
لأجل الحب . الط الرئيسى هذه المسرحية 
هو الشاب المتلاث « ثالنتين» . وحوار 
المسرحية يبر عن المواقف المزلية الى 
تدفع الابتسام والضحك إلى المتفر جين ٠‏ 
وكان إخراجها المسر حى دليلا على الموهبة 
بذة . ونال جيلجود ثناء النقاد عندما 











قدمها ف الأولد: حفلات بلغت 41071 
بنجاح مرموق . 
ميديا وآهية أن تكرن جاداً : 


أخرج جیلجود میدیا ولب فها 
دور جاسون » ثم أخرج مسرحية من 
نوع الثودثيل - كتها أوسكار وايلد 
شرا وأمية أذ فكي جاع ء : ويدى 
القارئ كيف يمكن أن تنشأ سلسلة من 
المواقف اطز لية مصدرها ابس فى شخصية 
البطل «ايرنست» . ذلك الاسم الذى 
تسمى به أكثر من واحد فى مواقف توقع 
شخصيات المسرحية فى موه الفهم اللى 
يثير الضحك المستمر . وتنتبى المسرحية 
بكشف حقيقة الالتباس فى الأساء . 
ومدحت التايمز المسرحية فقالت إن 
خراج المواقف الفكاهية امتازت بالعرض 
ثم بأرق اسلوب مکن . وهكذا 
عل چلال إلا جيلجود 
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اللا صل تجن الات 


بستان الكرز 

وق عام 1464 أخرج مسرحية 
« بستان الكرز » وكان هدفه الكشف عن 
القم الدرامية الى أودعها تشيكوف النص 
واعتنق جيلجود منہج ستانسلاشکی فى 
الإخراج والتنقيا ا أنسب الأساليب 
النص . وهو يصل إلى عقل الممثل وقليه 
عن طريق الإقناع ليؤدى الدور بإمان . 
وهكذا يتعاون مع الآخرين فى خلق الجى 
اللازم للعرض . وجيلجود له القدرة على 
الفصل بين الممثل المسند إليه اللور 
وشخصية الدور نفه ء ثم الواقع 
البيئى والجو اغى لمراحل القثيلية دون 
إغفال الروح الشاعرى المتسلل فى بستان 
الكرز . 

وف عام ۰ أخرج الليلة الثانية 
عشرة وأمامه تجربته السابقة فى دور 
مالقوليو وتجربة إخراج الأولدثيك ها 
سنة 140٠‏ . ولقد تجح إخراج 
فى إمتاع المشاهدين بمزيج شعرى غناق من 
الحب والشقب الضاحك يسبب اھا 
رمم حركة الممثلين + ويك نقذ غادواد 
جودار و أن المسرحية صياغة بأسلوب. 
القرن السابع عشر لمضمون مسرحية 
« متزل القلوب الحطمة ۾ لش . e‏ 
واحد وهو أن شو ی ا 
مجتمعه » بيا یر نا شكسبير بين أن 




















فى الفترة الأخيرة حير جون هائز 
آرب - المثال والمصور والشاعر الفرنسى 
الشبير - الدوائر الفنية والنقدية يهدوئه 


وصيته وعزلته . . ١‏ الثى كان يغرى 


آرت بافتوة واف ١‏ رعو اقمات 
السفتية . ...ويا 
. ى لظة 


الثائر . . المتمرد . 
كان آرب يفكر ی العدم 
مفاجئة ينتهى فيا كل ث 
فيها صراعه مع خامات 
الفرشاة وهى تفيض بالألوان 
كلات أثماره .. وبذا ينتهى کل 











نضحك من مفارقات امجتمع تلك - 
تتجرع الغصص يسييها» . 

اللك لير : 

حين اقرب جيلجود من نهاية الحلقة 


الماضة مق رة وجة الفرصة الزلمب 
دور الملك المجوز الذى حنكه الزمن » 
ومع ذلك تؤدى تصر فاته الغا 1 
فاجعة تلحق به . إنها الشيخو: ن 
الطاعن الذى يورث سوء الحم والتقدير . 
وعير جيلجود بأدائه 
حداً من النذويه “قالش الى ايلم ١‏ له 
يمكن أن الإنسان اليوم مجسداً فى 
شكل جديد من الشر قد يكون القنبلة 
الذرية وحرب الإبادة . « إنه الملك الذى 
طهرت بصره الدموع الحرقة حى رأى 
كيف أن القوة وکل شىء فى العام باطل 


الشر هى الى ملأت 
بالرعب فعبر بالكتابة عن 























شر مالم he‏ 
شعاراث الحق والخير والجال . 
محمد الشرقاوى 


شىء . . ويذهب المدم .”. وفعلا .. فى 
الشبر الماضى . . وبهدوء جليل انت 
اة الفنان جون هائز آرب بعد سنوات 





حافلة دامت ۷۸ عاماً , 





وكانت أشعاره رقيقة 
. لكن اهيّامه الأكير ا 















وف عام ١514‏ هرب آرب إلى 
باریس وما إلى زيورخ .. وكانك 
حى الحرب تدور مهلكة الآلاف ومشردة 
. .. والقلق » والمصير المظلم : + 
والشعور بالاغ طر عل تفكير 
الجميع . . قال آرب حينذاك « اثناء 
الحرب لم نكن ممم بحامات الم . . . 
فكرسنا أنفسنا . . وبينا كان قصف 
المذافم يصم الآذان .. كنا نضم 

3 E 
الملصقات عل لوحاتنا‎ 
ونكتب‎ 








اب 








ونظو الشعر » . 

م يكن هذا الموقف مشر 
عل الاطلاق . . إذا نظرنا إليه من زاوية 
الالتزام وبروح المسثولية . . لكنه على 
آی حال كان موقفاً غير مباشر لكراهية 








و 


الحرب ,. والفوضى 


بالعالم وبالإنسان . 





قتبم بالفن والأدب والموسيقى وكل 
شىء جميل ومخلص وجاد . . وأرادوا 
محارية الفوضى بالفوغى . . والدمسار 
بالدمار .. فها هو آرب ومارسيل 
انیس بيكابيا والشاعر 
ارا وغيرهم يعلنون مذعبا 
.. والمق آنا 
نتكلم عن آرب دوذالتعرض 
. ذلك لأنه کان رائداً من روادها 


دوشامب و 








تر يستاا 


فنياً جديداً هو الداد. 








. وكلمة الدادية تعى بالفر ية 
وقد اكتشف 





الداديون على كل 
اء الحرب .. وى الاعلان الأول 


للدادية  1١4‏ يوليو 1915 = سخر 





الشاعر تريستان تزارا من الفن والعلم 
والفلسفة وقلل من أهيتها جميعاً . . حى 
أهمية المقل ذاته 





كانت عمال آرب الأرلى تنبج فى 








بزان الواعية 
.. وخوض 


وساحات كل الطادئة 


سيوراه وإلغازه 











تعبير دادى 19415 


1 


قد هجر التصوير بالزيت ويد تخد 





ى الوحات قامات اغراك ر 
رجام انت 555 
SU;‏ أخرى .. وبدا ينبج أسلويا 
دادیاً جديداً يتمد أكثر ما یتید على 
الصدفة . 

ونی عام ۰ ساعد آزب ماكس 
أرنست عل تنظم معرض جرىءق کو لون 
يضم الأعمال الدادية . . وكان مدغل 
المعرض عبارة عن حام تجلس بداخاة 
ترتدى زيا مثل الرجال . . 
وتلقى بقصائد فاضحة . وكان الزوار من 
لا يؤمنون ببذا المذهب الجديد يرمون 
وأعمالم باليض الفامد 
واللضراوات الثقنة . 












وسرعات ما انب الدادية. كحركة 
ى الفن . . ومن رمادها نشأت السوريالية 


. . ومثل غيره من الداديين هاجر آرب 





إلى باريس عام 1485 © وانقم المذهب 
السوريالى الجديد » وبدأ ينحت تماثيل 
لأجزاء غير كاملة من الجسد البشرى 





يجائب الشارب . 
آغر قريب عا تماما ... إن لوحه 
السوريالية . . « جبل .. 
فرشاة» .. الى رسمها عام ٠۹۲۰‏ 
والموضوعة متحت ١‏ 
بنيويورك هى فى الحقيقة رؤية خيسالية 
الملاقة الى خلقها آرب بين الأشياء 
المنفصلة وغير المتقاربة فى الواقع المادى . 
وى ذلك الوقت قام آرب بتعلوير 
أعماله فى النقوش البارزة . . و بتصميم 
ساعاته الشبيرة .. والواقع أنه رتم 
تأرجح آرب بين التعبيرية والتجريدية 
والدادية والسوريالية إلا أنه ظل عتفظاً 
بأسلوبه الواضح المتفرد والميّاسك .. 
حت بالرتم من تنوع مضامين أعماله . . 
لقد كانت جميعاً مرتبطة بتلك اليد الى 


صاغب أول نمال .. ورسمت أول 

















لوحة .. إن عدم الاحتال والتعصب 
والعبث وحدة الطبع الى كان يبدو عليها 


عل 





آرب كانت ڪا وجات + 
سملح الماء المادئ المميق . 

لقد تراكت أعمال آرب وتنوعت 
خلال نصف قرن كامل من النشاط 
المتواصل » دون أن يعانى أى نير ولو 


بسيط فى شخصيته الرئيسية الب 






ولقد بدأ آرب ينشر أثعاره ویعرض 
لوحاته وهو بعد ما زألاق عمر مبكر ... 


وبدا أمامه طريق الجد مرصوفاً 














رسوا لد 





تزارا . . والواقع أن آرب اثر تا 
شديداً عل الفنان ماكس أرئست . . فنجد 
أرنست ينغم الدادية . . ويكتشف فى 
ذلك الوقت أيجدية من 
فا الحروف شوارب 


وصدور . . وقبعا 


. . وبطون . 
.. وهكذا . 





وفى عام 1414 عرض آرب مجمومة 
قد أتمها 





أعماله فى النقوش البارزة الى 


فى ذلك الوقت . . وف عام ٠۹۳۰‏ أنتج 





ويبحث عن كل شیء بدون ملل . . ولكن 
منذ ذلك الوقت احتل التحت مكاناً هاما 


فى إتابجه . 


ونی عام ۱۹۴۱ أنتج آرب أروع 
أعماله وهو تمثال يصور امرأة يلا رأس 
ولا أطراف . . بأملوب يأخذ كثيرا من 
الكلاسيكية . . لكنه معذاك أسلو ب جديد 
... إنه تمثال لامرأة عارية تختلج 
. . ظلت مختبئة سنوات طويلة 
ات خاصة فى بازل»وأفرج عنها فى 
لتظهر فى أحد الكتب . 









الإعجاب . . أما أشعاره 








فتسمع صداها ی 
حيث المرح و الدعابة والفكاهة القاسية 
واللعب بالألفاظ والصور الفنية الى تبه 
تمائيله تمام الث 








والواقع أن تماثيل آرب تثب غز 
الطبيعة وكثافتها عند دومييه . 
القائيل بالرغم من أنها ليست متحركة 





. إن هله 


1۰۱ 








1 








إلا أنها توحى بالحركة حى ليخيل للراق 
أن بعضها يتصارع مع البعض الآخر من 
أجل أن تحتل ها مكاناً تحت الشمس . ٠‏ 
إن الشمس ذاتها تشاركه فى هذه القوة 
اللاقة فكا أنها تداعب كل ورقة . 

وكل زهرة فى شجرة دوميه المثرامية 
فإنها تذاعب كل انحناءة وكل فرا 
تماثيل آرب . لقد أعلن بول كل 
يوماً أن الفنان لا يعمل من الطبيعة و لكنه 
يخلق موجودات مثلها . . تعيش فيها 
ولقد اتبع آرب هذا التصور الذعنى 
فقال بيساطة ان 











أن ينمو فى الإنسان . . مغلا تمو وتنضج 
الفاكهة عل الشجرة» وهذه الصورة 
البديطة ترمز فى الواقع لحياة آرب كلها . 

وبعد الحرب العالية الأولى مباشرة 





قدم آرب الذى كان يعيش فى زیورخ 


بريسون » روبير + سبعة أفلام 
ففف © خضلة ية امن الف 
الأبيض » آلاف المعجبين » آءطورة 
تطل على نهر السين > عيون 
زرق » بيت فى الريف ؛ إرادة قوية » 











يدان مسحويتان دائماً فى حركة ثم «صدفة 





بالتازار » 
وضدفة بالتازار هى آخسر أفلام 
روبير. بريسون ؛ لم يعرض الفيلم بعد 


و لكن طائفة من النقاد ورجال السينا فى 
قرفا غاهدؤه فى عرض خاص .. 


قال عنه جون- لاك جودار 





الفيلم هو العام ى ساعة ونصف ساعة » 
العام منذ الطفولة حى الموت . 





فى ذلك الحين » قدم طلباً إلى الحكومة 
السويسرية للحصول على الجنسية 
السويسرية . . وكان على وشاك الحصول 
علها إلا أنه فى اللحظة الأخيرة عارص 
فى الطلب أحد أعضاء اللجنة وكان قد 
تعرف عل أعبال آرب 


.. وأنه بعد فترة قصيرة 





وقال غنه إنه 





لکن آرب م ينته إلى الجنون كا تنبا 
هذا الموظف الكبير المثول .. لقد 
انتشرت أعماله وأحيها الجميع . 

وم يحصل عل الجنسية السويسرية 





وقال لوی مای : م يمكننا أن نؤكد 
تقدم هذا الفيلم علالدينا الحالية » وأنه 
يسيبق عصره» . 

وقالت قار 
وأحست وأنا أشاهد و صدفة 


دررا 
العازار ۾ 
أننى فى سینا لم توجد من قبل »سینا تقسم 
بالكثافة : هذه الكثافة هى كثافة الذ 

والآن . : ماذا لو وقفنا قليلا عند 
و صدفة بالتازار » ؟ 

إن بريدون ظل يفكر فى هذا 
الغيلم طوال حمة عشر ربيعاً ؛ لأنه كان 
يشرع فى العمل ثم يتوقف ثم يشرع من 
جديد ثم يهجر المشروع إلى مشروع آخر 
غيره ثم يعاود التفكير فيه وهكذا .. 
إلى أن تفرغ له وفرغ منه بعد أن مارسه 
طويلا وعاش فيه بعمق . 


























ين جدران المعابد 
والكنائى والكاتدرائيات © والى ورد 
ذكرها بالكتاب المقدس والمهدين القديم 
والجديد . . ولمل الشكل الجالى لرأس 
امار هو الذى أغرى بر يسون فأعطاء دور 
اابطولة » هذا البطل مغل الصفاء واليساطة 





الألوان ؛ تمرذج 
الكبرياء و نموذج الدهاء » و تموذجالبخل 
وتموذج العنف . . وكلها تماذج تمثل 
جانب الرذيلة فى الإنسان > وهو الجانب 
الغالب النى تقابله فضائل الحيوانات 
الأليفة مها على الأقل . . خقاً » فللجار 
عقل وقلب وروح» وم يفعل بريسون فى 
قله اکر عن ت الجانب الإنساق 
ی الحيوان وا فى الإنسان 
أو بتعيير آخر ا الحيوان وحيوانية 
الإندان» أو بتعبير ثالث الإنسان الحيوان 
والحيوآن الإنسان ! 

إن ريا مث هله الرؤيا الفرية 


















من صم 
1 النأثر E‏ 
العارض . وبریسون کفنان كبير 





يخضع هذه الضرورة ء ولكنه يخضعها 
بدوره فارضاً عليها آبماد شخصيعه > 





ولآنه وضع نفسه فى هذا العمل ولأنه 
صب الا تاس لزيا جار 

مختلفا عن أفلامه السابقة 0 
ا 
الطريق الثى بدأه عام ٠484‏ بفيلم 
«شئون الدولة » و الذويصور فى ثلاثة أيام 
حياة دیکتاتور خالل » كان طريقاً 
مغاير لوجهته الأول . فالمصور الناجح 


روبير بريدون يجد نفسه ف 






صديقه رولان بأروز الثى يشب 
ممارسة حبه الأول : اليا > وهجر 
حبه الواهم : التصوير . . وهكذا جاء 
إلى السينا خر جا وكاتباً السينار يوومكتشفا 
الوجوه الجديدة ومتعمقاً فى دراسة الفن 
السابع خلال الحرب العالمية الشائية . ولكنه 
أدرك أن اليا كالتصوير كلاهما ليس 
افنآ وأن الفن وليد اللحظة . . إلا أنه تعلم 
من التصوير شيئاً هاما أفاده فى اليا ٤‏ 
تلم أن الأشياء لا توجد فى ذاتها ولكن 
العلاقةى بيئبا هو الى تحقق وجودها . 











بهذا المفهوم الفلسفى للقن كتب 
بريسون سيناريو فكرة أوحى إليه بها 
بروكبر جيه الأب وعهد إلى جون 
جيرودو بكتابة الحوار ثم قام بإخراج 
الفيلم الذى أسباه « ملائكة اللطيئة » . 
ولمل هذا العنوان يحيلنا إلى فيلم «الراهبة 
جاك ريثات عن قصة ديدرو والذى 
أحدث دوياً هائلا خلال الشبور || 
الماضية بعد أن حك عليه بالظلام 
+144 وفیلم ١95‏ كلاها يتناول 
موضوعاً واحدا هو و سقوطالراهبات » 


نصفة خاصة و وسقوط رجال الدين » 











بوجه عام . 

ب بعد ذلك" أن يكرم فيلم 

بريسون رغم مستواه الفى النى لا يصل 

إلى مستوى فيلم ريات انحجوب عن 
ن والمفكرينءوبرغم 


و 












ية . رما كان حظ 
أسعد من حظ «الراهبةم 
يفضل جهود جیرودو الذى تمكن » وهو 





رجل المسرح » من تطيم الأسوار الشائكة 
الى كانت تحاصر السيا فى ذلك الوقت 
وتسجنها داخل قوقعة الواقعية فى الأدب 
ليدية فى الفن ! 

بعد « ملائكة الخطيثة » وى الموسم 
التالى مباشرة قدم بريسون « نساء غابة 





ا 
و 


بولونيا » وهو فيلم مأخوذ من رواية 
ديدرو « جاك المؤمن بالقدر » (۱۷۷۴) 
الى تحى مغامرات جاك الخادم وسيده 
خلال رحلاتهما المتمددة . والمغامرات 
ليست هى الأساس ى القصة ولكن 
التحرر الديى والثواب والعقاب والقضا 
والقدر هى مفاتيح العمل الفى٤وهى‏ المدار 
الثى. تدور فيه الشخصيتان الرئيسيعان 
تحكهما عبارة تتردد طوال الر و 
« ما يصيبنا من خير أو شر هنا فى الأرض 
كتب علينا منذ الأزل هناك فى السياء» . 

ولأول مرة فى تاريخ الأدب نجد 
الشعب وقد احتل مكاناً رئيسيا 
كان يذكر عل المامش»ويعد أن كان 
وسيلة لا غاية . 























إن من الظلم بمكان ذكر و الآدب 
البروايتارى » دون ذكر اسم ديدرى » 
بل ووضعه عل رأس قائمة وأدباء 
الشعب » ! 

ونی عام ۱۹۰۰ أخرج بريسون 
يلم «مذكرات بستاقف» عن' قصة 
لبر نانوس كلفه إخلاصه لروح الكتاب 
رفض اليناريو الثى استغرق إعداده 
لساب الاتحاد العام للسينا عاماً كاملا . 

وترجع أهية هذا ا بالنسبة 





الممثلين الناشتين NT‏ إلى حل 
ارتضاء امخرج الكبير . . هذا الحل هو 
التعاون مع الممثلين المواة سواء كانوا من 
المشاهير أو المبتدئين . فطريقته فى 








رغم وجودها » وطريقته فى 


تحريك الممثلين هى إطلاق المنان لم حت 
عن أعماتهم دون التوقف عند 
إن اختياره 


يكشفوا 
ضروب التقليد و امحاكاة 
لأبطال أفلامه يم بالطريقة 
موضوعات هذه الأفلام . 








بالحدس 


والإجناس اداعلرا الإدرا الاللاشمو, رری» 





للمفاجآت تلعب لعبة الهاية » أى تقود 
إلى نباي الطاف » 








الجديدة بصفة خاصة . فالأقوال كالأفمال 
لي 








1 ثلاثة 3 العمل 
ا » ذلك أنها قبل كل غ ۳ 
إيقاع داخل يفيض بالتلقائية ويفترش 
أرض الإيحائية بمموثر اتها الموسيقية 
وتأثيرها 

وعل تقيض من کارل دريير » 


تمد بريسون + فدريير يستخدم طرق 











المسرح وأدواته الى يرقفيا هو . 
ويفوص فی شخصياته ليستخرج .لها 
دفائها دون الاهتام بمظاهر ما الخارجية . 
ودريير يفمل هذا متمد على مؤثرات 
الصوت والركة وإيمامات المثلين . 
وكلها أشياء يهملها بريسون ولا سح 
لها بالمساهمة فى جزء من أعماله . . هذا 
التناقض الاد بين أسلوب بريسون 
وأسلوب دريير يتضح فى طريقة تناوله 
لموضوع جان دارك الذى نفذه كل مهما 
عل الشاشة فى فيلم يحمل اسم المجاهدة 
الفرنسية الشبيدة 

اتی بر يسون من فيلمه عام 1551 
ولأسباب مالية جاه الفيلم قصير] بالنسبة 
لأفلامه الأخرى . وبالإضافة إلى هسذه 
الأسباب يؤكدبر يسون أنه تعمد هذاالقصر 
3 السيما عادة ما تكون 

اعنة عل الملل فى صدر الجمهور » حى 
0 كانت القضية تتعلق بشخصية محبوبة 
مثل جان دارك . 

جاء الفيلم قصیراً ولکنه بدا محكاً 
ومخدوماً ومصوراً فى أماكن الأحداث 
الحقيقية مما أضفى جوا تاريخياً وصادقاً 
على الفيلم فى مضمونه ووضعه فى مكان 











. أرفع بالنسبة لفيلم دريير . 


وقبل « جان دارك ۾ بست سنوات 
وبعد « مذ کرات بستان » بست سنوات 
ایا قدم إن فيلم «هروب 


سجين » »> عن ترجمة ذاتية لأندريه 








دوثينى نشرت بجريدة «الفيجارو 
الأدبية » عام 1١905‏ .. هذه التجربة 
الشخصية لدوثينى أوحت إل بريسون 
بموضوع سيناريو كتبه فى الوقت الذى 
كانت تنشر فيه القصة » وانتبى منقبل 
أن ينتبى نشرها وعندما أطلع دوثينى على 
السيناريو صاح قائلا : و کم هو 
حقيقى » . 

وصيحة كهذه تؤكد أن الحقيقة 
والواقع ليسا شيثاً واحدا » فبريسون 
م يكتف بالحقيقة ولكنه سعى نحو الواقع 
يستمد منه اكنال رؤيته الفئية » عاش فى 
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حل 


سجن « مونلوك » داخل زنزانة دويق 
وتردد على فناء السجن وطريق الدورية 
وبرج المراقبة وكل المنطقة الحيطة به » 
حى انتهى إلى حانة اماج مع 
الحقيقية تشبه الاندماج فى حالة « تناسخ 














الأدواج ٠‏ . 
يقول بريسون : وعرفت الآسر 
والوحدة وكنت أعرف الضوضاء ٠‏ 
والضجيج ! إن مؤلف الفيلم لا يحب أن 
يكون عازفاً فى فرقة موسيقية ولا يحب 
أن يميش فى الفراغ . . لا بد وأن يكون 

خالقاً منذ البداية » . 











والآن وبعد «صدقة بالتازار» 
يعود بريسون إل الصمت » ولكنه 
الصمت الى ككل مرة » فهو يفكر فى 
ثلاثة مشروعات فى وقت واحد ؛ الأول 
كليف » لأديبة القرن 
السابع عشر مدام دولافايت » والثافى 
« إينياس دو لويولا » والثالث «لونسولو 
والبحيرة » . 

أما وأميرة كليف » فقد قام 
بإخراجه جون دولانوى الذى ل بحر م 
وجود عقد مع بريسون ينص عل تاريخ 
البده فى العمل وتاريخ الاتهاء مه . 
والعيب لا يقع كله عل دولانوى بقدر 
ما هو واقع عل المتج الذى وقع النقند 
والثى آدانه ا وحم عليه 
بتعويضات مادية وأدبية لصا بريسون . 

وآما « إينياس دو لويولا »فقد كلفه 
المنتج الإيطالى دانجولا بكتابة ميناريو 
له » ولكنه عاد وكلف جوليان جرين 
بكتابة سيناريو آخر وحوار لنفس الفيلم 
دون أن يلم بريسوث الث امیر فى 
عله لمدة عام كامل قضاء فى إيطاليا حى 
يتمكن من إخراج الفيلم 

ويبقى المشروع الأخير « لونسولو 
والبحيرة» . . إن هذا الفيلم لى يم 
تنفينه لا بد له من أموال طائلة لأنه 
يحتاج إلى عدد ضحم من المثلين والجياد 
كا يحتاج إلى ميزانية خاصة للألوان . 


رواية ٠‏ أ. 








ولذلك فإن الفيلم لا يزال مشروعاً فى 
رأس بريسون دون غيره من رجال 
اليا . 

وعلى المكس من الكثير ين غ 
بريسون يم بالموسيقى التصويرية ولا 
كعامل مساعد فى آفلامه» و لکنه 
يعتبرها عنصراً هاما له علاقة وطيدة 
بالعناصر الأخرى » بالتصوير والصوت 
والإضاءة والملابس والماكياج . . بحيث 
يم لقاء كل هذه المناصر فوق مائدة 
المونتاج » روح الفيلم اليا الى 
بدونه لا تقوم له حياة . 

استعان بريسون فى أفلامه الأولى 
الثلاثة يحون جاك جرو ننوالد ثم استخدم 
موسيقى موزار فى فيأم « هروب سجين » 
وموسيقى لولل فى فيلم « النفسال» 
وموسيقى شوبير فى فيم «صدفة 
بالتازار » . ويرى بريسون أن المسيقى 
تلعب ردا دای التعبير السينال » 
هذا الدور هو خلق الصمت إلى جائب 
تجسيم الكلام ؛ وقد تولت الموسيقى فى 
يلم د صدغة بالنازار » الإفصاح عما فى 
عقل وقلب | لار الذى ي عن الكلام » 
كا تولت الإفصاح عن لغة الإنسان المايئة 
يالوم والمداع . 

هذه هى اليا الجديدة كا يراها 
روبير بريسون ؛ دوبير بريسون الى 
يحتل مكاناً متفرداً ومنفر دآ عام السيئاء 
كا قال عنه جون كوكتو وشارلى شابان 
وبوستور كيتون . . أما هو فيقول عن 
نفسه : و أنا لا أحس بأ شع دلا 
سينا . . اضطررت التوقف من مارسة 
e‏ » ووجدت فى غارقاً فى 
الفراغ » فاتجهت إلى عمل يدوى هأنذا 
أحس فيه بغرق الهاق» . 


سمير محمود 


٠‏ فإن 




































لا بد لنا ونحن تتعرض لفيلم 
« السراب» أن نثير إلى تلك 
الفکل والضمون . فقد يتفق الكاتب 7 
تستأثر به قضية من قضايا الإنسان وتأخة 
فى الإلحاح عليه على نحو لا يملك إزاسها 
إلا أن يصبها فى القالب الفنى النى بيده . 
ولا شك فى أن الكاتب أو الفنان عموما 
حر تماما فى اختيار الشكل. المناسب 
لصياغة مضمونه الخاص » عل أن هذه 
الحرية ليست مطلقة إذا نحن وضمنا فى 
الاعتبار وحدة الشكل والمضمون وأنهما 
کل ما ادل التأثير والتأثر » وأن 
قدرة المعالجة الفنية على التأثير فى المتلقى 
إنما تتوقف على مستوى التلاحم بين الشكل 
والمضمون »وقدرة هذا الشكل الختا 
تجسيد أبعاد المضمون والإضافة إليه 
وإبرازه وتعميقه فى وجدان المتلقى » 
أى أن الشكل يفرضه المضمون . . 

وفى والسراب» اختار إدوارد 
ديمتريك انخرج » وبیتر ستون كاتب 
السينار يو » شكلا بوليسياً لمعالمة مضمون 
: قضية السلام وتجارة الحرب » 
وتمد هذه القضية السبب الأول » بل 
والأسامى فى ذلك الصراع اللطير الناشب 
بين القوى العالمية بالاستناد إلى السلا 
الذرى » فلو أمكن - كا يقال - 
قنبلة ذرية أو القضاء على أضرار 
الاشعاع الذرى لتغير وجه الأرض فملا . 

فهل هذا الشكل البوليسى » هو 
النسيج الطبيعى لهذا الضمون ! ! يوز 
ذلك لو أن المسألة تعلق 5 



























ان ای ایا مر 


أ دائيد 


من الناس ينتمون إلى و الميجور » فى 





مطاردته وتنتبى هذه المطاردة باكتشاث 
الحقيقة . 

فهذا الرجل عالم كيمياق كان يعمل 
مدرسا للكيمياء فى الجامعة ثم عرض علية 
رجل يسمى تشار لس كالقين يدير مؤسسة 
السلام » أن يعمل لديه فى أحاث كيميائية 
بقصد التوصل إلى وسيلة لإبطال تأثير 
الاشماع الذرى » وير تبط دافيد ستلويل 
العام بكالقين داعية السلام ار تباطاً وثيقا 
لسببين : أولما اشتراكهما فى ال مدف 
,هو الدعوة إلى السلام. » وثانهما » أن 
كالقين انتشل العالم من الفقر ١‏ أعطاء 
فرصة البحث العلمى لتحقيق آماله من 
أجل انقاذ البشرية من الفناء الذرى . 

ثم يتوصل دائيد فعلا إل تحقيق 
معادلة كيميائية يمكن بمقتضاها أبطال 
تاثير الاشماع الذرى . فيذهب إلى الین 














الملام قد أتفق مع کروفورد » الملقب 
بالميجور - والذى يدير مؤسسة يوئيدين 







لإنتاج السلاج الذرى » على أن 
الأخير أختراع داشيد 
. فى هذه || 





كلها ( وهی موضوع الفيلم ) ویک 
بوضوح أن كالثين وکرو فورد متماو نان 
فى إنتاج أسلحة الحرب فيصدم صدمة عنيفة 
فى مثله الأعلى » الذى اهار أمامه انيار 
مهيا » لكنه هو ظل مامكا ممت 
بالسلام . بعد ذلك يأخذ معادلته ليحرقها 





وهو واقف 


نوه كال 


ار شباك مفتوح فيندقع 
'نقاذ المعادلة من الاحتر اق 







كروفورد بسبب الجريمة الى وقعت فى 

القضية واضحة تماماً » فلاذا كل 
هذا اللف والدوران ! ؟ لاذا هذا 
الشكل البوليسى بالذات ؟ ! وهل استطاع 


فنا 





لما ىكل برس 


هذا الشكل أن يحسد أبعاد القضية الحقيقية 





ويردها إلى جذورها الواقعية حى تكتسب 
الصدق الدراى والقدرة على الاقناع ؟ 
هل عمق القضية وكثفها فى وجدان 
المتفرج ؟ 

ت أظن ذلك لأن بناء السيناريى . 
کا هو عليه فى الفيلم قد وضعنا أمام 
مشكلتين أساسيتين فى الواقع » رجل فقد 
الذاكرة + وعالم - هو نفس الرجل - 
برفض أن يسخر عامه ضد الإنسان . . 
وكلا الموضوعين رغم ارتباطهما الذكى » 
يسطزم مسعويين من الممالجة 
الدرامية . . لكن كاتب السيناريو يقدم 
كلا الموضوعين فى عمل و احد يبدأ بأحدهما 
وهو الأول ثم قرب الهاية يدير بهما فى 
تواز تام تقريياً . . 

إن المشكلة هنا مردها إلى أن شخصية 
فاقد الذاكرة ها أبعاد مختلفة عن شخصية 
الما النى يعمل من أجل سلام البشرية » 
غير أن السيناريو أستهلك ءا طويلا من 
الفيلم لرسم شخصية رجل فقد الذاكرة . 
لا يذكر تاريخ ميلاده فى قسم البوليس » 













يلاحقه به رجال «الميجور » ... فى 
وسط هذا الزحام البوليسى يستفيد 
السيناريو من ظهور شيلا ( ديانا بيكر ) 
صديقة البطل » مع بداية الفيلم 
لنا عن طر يقها معلومات عن 
الإنسان فهو عنيد لا يؤمن بالوعود ويرى 
الحب رباط تعاون مشترك . . وهذا هو 
كل ما تعرفه عن شخصيته كإنسان . 

بهذا الازدواج فى المعالجة أخفق 
السيناريو فى إبراز أبعاد شخصية دائيد 












فکر يمن به » إن رجلا يق 
الموقف من كبار الرأمماليين الأمريكيبين 
الذين حددون مصائر البشر فى بلادم » 
لا يد وأن وراءه رصيداً من المعاناة 


الطويلة فى إطار وجودأيدي و لوجىخاص» 
فلن كانت هناك بعض إشارات عابرة 
عن شخصيته کا سبق أن أشرت» فلقد 
جاءت على صورة معلومات وليس هذا 
من الدراما فى شىء» لأن رمم الشخصية 
يأق من خلال مواقف متعددة مترابطة 
يتعلور تطورا جديا » ولعل 
شخصية «زوربا» هى فى الواقع نموذج 


فى طاق 








لبناء شخصية درامية مقنمة » فإن كان 
هذا الضعف نى البناء الدراى يصدق عل 
شخصية دائيد البمال فهو يصدق على 
شخصية تشار لس كالقين المتظاهر بالدعرة 
إلى السلام » فإن هذه الشخصية بسبب الشكل 
السيناى للفيلم غدت باهتة تماما لا نستطيع 
أن نتعاطف معها أو ضدهاء ح أن ا شبد 
الذى يقدم لنا من خلال شاسة التليشريون 
ليبين كيف يحتفى الجتمع الأمريى 
الرسمى بدعى السلام فقد ممق تأثيره 
الدراى يسبب هذا الشكل . وبالمثل 
شخصية كروفورد تاجر الحروب» 
والغريب أن شخصية شيلا وهى بطلة الفيلم 
لا نعرف علها أكثر من أنها من العاملين 
مع كروفورد وصديقة لدائيد ستلويل . 

لا يمكن إذن لشخصيات مسطحة بلا 
جذور أو تاريخ مع القضية ذاتها منخلال 
مشاكل الإنان فى المجتمع »أن تقنعنا بأن 
نتعاطف مها أو ضدها أو أن تبلغ القضية 
من لاما أعماق وجداننا على المستوى 
الدراى » ومعذلكفإن المقدرة الفنية و 
تنفيذ هذا الغيلم قد بلفت حداً من الإتقان 
أخفى وراءه كثيراً من عيوب البنساء 
الدراى للشخصيات» وكذلك الازدواج 
الذكى فى معالجة موضوعى الفيلم ٠‏ 

أفاد ادوارد ديمتريك من الإضاءة 
فى مشهد الام أثناء هبوط البطل 
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والبطاة من الطابق السابع و العشر ين » فتر ك 
المبوط لتركيز الانتباه 
ولم يستغل وجود 


الظلام سائداً أ 
على الحوار 
البطارية إلا لاير از ها 
وجود الطابق رقم ١+‏ لأهيته فى تصوير 
المقلية الأمريكية ثم إظهار لافتات الأدوار 









: عدم 

















الموجودة تحت الأرض فى لقطات فتوسطة 
ليستفيد مها فى التركيز على | 
الإدراكى لدى البطل يسبب فقدان 
الذاكرة . كذلك استفاد من جو الظلام 
فى شقة تيرتل للإيحاء يجو القموض 
والجريمة . 

عل أن آم ما یز به الخرج فى هذا 
الفيلم هو فهمه العميق لدلالات اللفة 
السينائية . متمثلة فى إضافته.بمداً و زميا 
الاشعوريا » للقطة السيثائية من خلال 
تتابنها بأحجام : لقطة شاملة 
full shot‏ ء لقطتعاءة «long shot‏ 
a‏ عامة متوسطة med. long sho‏ « 
وأغيراً لقطة متوسطة +هطة med.‏ . 

عند المكتبة يقف البطل يتأمل الكتب 
9 يحدث قطع إلى لقطة شاملة الحديقة 
وأشجار ورجلين يقفان بيدا بحيث 
لا يمكن تمييزهما ءثم ری نفس تكوين 
الكادر السابق مرة أخرى فى لقطة عامة 
قرب قليلا لكن ما زال هذان الرجلان 
ين وذلك أثناء المطاردة » و يتكرر 
ê‏ هذا التكوين بأحجام تتناقص 
بقدر ما تتناقص الموة 

















الأمور واللاشمور فى داخل شخصية 
تذكر تفاصيل الحديقة 
النفسى» ثم يمود هذا التكوين 
فى لقطة متوسطة رى فيها البطل 
وتشار لس كالثين يتحدثان فى موضوع 
إبطال تأثير الاشماع الذرى »وهنا تنمحى 
بين اللاشعور والشعور تما . 
كذلك استغل اللقطة الكاملة ذات الزاوية 
المرتفعة الى صور فيها الئاس من الطابق 
السايع والعشرين وهم يبدون كالمل من 
وجهة نظر تشارلس كالقين فى إضافة 
بعد حضارى إلى المضمون وإن لم يكن 
أ ول من استخدمها هذا الغرض . 

ولتن كان الإخراج قد ا درء 














ماق دقل مشبد ضرب البطل فى 
مكتب كروفورد بين مستويين من 


الأحداث : أحدخما يمثل الواقع الفملى أى 
الضرب» والآخر الواقع اللاشمورى الذى 
يرتفع إلى مستوى الشعور لدى البطل فى 
تذكره لواقفه مع تشارلس كالثين . 
ليس غريب أن يكون المونتاج على هذا 
القدر من ١‏ »فارج دمتريك بدأ 
حياته مساعد مونتاج ثم أصبح موثتير1 
فيما بعد . لقد كان أداء الممثلين مقنعاً إلى 
حد كبير ولعل ذلك را 
لطبيعة أدوارم وكفاياتهم .دق 
ظنى أن شخصية تدكاسل الخبر السرى 











الفيلم سواء من حيك القثيل أو البنساء 
الدرأى . 
ooo‏ 
لقد نجح ادوارد ا فى أن 
يقم بناء هارمونياً مؤثراً من عناصر 
الفيلم الفنية كالإخراج والمونتاج و القثيل 
والإضاءة والموسيقى وغير ها من العناصر 








الأخرى» فهو مخرج قدير بحق أسهم مئل 
زمن بعيد فى هذا الفن إسهاماً قيمً وعلى 
الأخص فى فيلميه « تعارض النير ان» 
44y crossfire‏ › و ١‏ امنحونا 
Donnez-nous aujourd'hui «liy‏ 
تميز هذان الفيلان 


)١94(‏ وقد 
وشوا الجر 
الكنه تخل بعد ذلك عن وجهة نظره الأولى» 
وذلك بعد أن استدعى أمام لجنة التحقيق 
فى النشاط المعادى لأمريكا (المكارثية) » 
ولمل تتكره لفكره الأول لم يفده فى 
شىء أكثر من أنه فقد ن أصدقائه 
وفتح له باب الإخراج بعد ذلك . 

فهل يعود ديمتريك ذا الفيلم الآن 
و السراب» إلى منا الرأسمالية 
الأمريكية . . وهل هذا الشكل 
.. وهل سميج أ 
يستمر أكثر من يومين ؟ 
يجيب عايها الواقع ولا يجيب 
عليها السراب ! 

















فتحى فرج 
© © © 
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اما 
ياوند 


يعود إل بلاده 


11۰ 


إحتفل العام الأدبي ببلوغ الشاعر 
والناقد الأمريى إزرا لوميس ياوند 
القانين من مره أواخر العام الماضى . وقد 
ولد ياوند عام ۱۸۸۰ فى وإيدا هوم 
وذهب إلى الكلية فى بنسلفانيا وهاميلتون 
تعليمه الجامعى » حيث كان مثالا 
الى الريفى الذى لم يعرف حياة المدينة 
4 عمل باوند يعد حصوله عل 
فى الا 








الروماننی محاضراً 










لية « واباش » بكروفور 
وم يطل به السل هناك فقد 


عنه الكلية لاهتامه الز ائد باللغة 
اللاتينية . 

وغادر باوند أمريكا فى يناير عام 
۱۹٠۸‏ ليقوم بجولة فى أسبانيا وإيطاليا 
وفرنسا استمرت هذه الجولة عاماً كاملا 
استقر بعده فى إنجلترا فى أوائل عام 
4 . وهناك لفت_الأنظار بذقنه 
الحمراء وشعره الأشقر وآرائه المتحررة 
فى الأدب . كا أظهر نشاطاً محسوساً فى 











الكتابة والنقد وجمع حوله مجموعة 
من شبان الأدب . وقد ضمت هذه 
الجموعة ت . س . اليو تالشاعر والناقد 


المعروف » وجيمس جويس الرواق 
الانجليزى الكبير مؤلف رواية «يوليسيس» 
والروائی ويند هام لويس » كا ضمت 
أيضاً بعض الشعراء التصوريين الأول . 

ونشر باوند فى لندن ثلاث دواوين 
وأول كتاب نثرى يكتبه وهو بعنوان 
« روح الرومانسية ۾ . وكان يعمل مراسلا 
أدبياً نجل ه شمر » الى تصدر فى شيكاغو 
كا كان محرراً ل و ذى لیعل ريفيو » وھی 
مجلة أدبية أخرى . ولم يكن أحد فى ذلك 
الوقت بماثل باوئد فى جرأته ۴ 
الكتاب الجدد » ولا فى إيماته العميق بذاته 
و بغر ديته . 

وقد قدم باوند ت . س . إليوت فى 
قصائده الأولى عام ١41٠‏ وذلك بنشرها 
فى مجلة شمر . وقام أيضاً بتنقيح قصيدة 
« الأرض الخراب» » وهى أشبر 
قصائد ت . س . اليوت عل الاطلاق © 
وقد اختصر باوند هذه القصيدة إلى 
النصف » فأصبحت بالصورة الى نقرؤها 
عليها الآن » بمد أن كانت ضعف طوغا 
الحالى ؛ وهذا فى حد ذاته انتصار كبير 
فى تاريخ الأدب » فقصيدة « الأرض 
المراب» تمثل تطورا كبيرا فى الشعر 
ى الحديث والشعر الأورن عامة . 



























وقد اعترف ت . س . إليرت يفضل 
باوند عل هذه القصيدة فأهداها إلى أستاذه 
العظم إزرا باوند . 

وعند اندلاع الحرب بين بريطانيا 
وأمانيا ءوقبل دخول إيطاليا الحرب قام 








باو اء سلسلة من الأحاديث الاذاعية 
باللغة الانجليز ية دعا فيها للفاشستية » وقد 
أذاعت الإذاعة الإيطالية هذه الأحاديث 
وكان من ن 32 آم 









بمعاداته لأمريكا وحوکم فى 
وحبس وى قفص من ألديد الشائك 
حيث عرضوه لأجواء شديدة البرودة 
وأخرى شديدة الحرارة» . وعذبوه 
جسمياً حى اختل عقله فى الهاية . وبعد 
ستة أسابيع من التعذيب المستمر م يحتمل 
ند فاضطر سجانوه لسوه صحته أن 
ينقلوه إلى خيمة فى إحدى المعسكرات . 
ون المسكر بدأ باوند يسترد صحته 
ويعود إلى حالته الطبيعية . وكتب هناك 
فى هذا المسكر « أاشيد بيزا» وفها 
تلعب الطبيعة انحيطة بالمعسكر دورا كبيراً. 
ونی عام ه44١‏ نقل باوئد بالطائرة إلى 
واشنطون حيث حوكم هناك وأثبتت 
امحاكة أنه « مختل عقلياً » . بعد ذلك بدأ 
باوند فى ترجمة بعض الأعمال الصينية 
ومبا بعض أعمال كونفيشيوس . 
كان لباوند بعض الاهتّامات الغريبة فى 
الاقتصاد . 

وقد اشر باوند بشعره » وهو 
شمر يشوبه الغموض الشديد عامة » ولكنه 
فى بعض القصائد راه سملا للغاية كا فى 
موبرلى » . وح الآن لا مکن 



















فهم وتفسير من قصائده . ويرى 
النقاد أن أحسن فترات عمل 
باو ند الأدنى هى الفترة الوسطى » و يتميز 


شعر باوئد بالوضوح والسهولة . 
والواقع أن هذا الوضوح وهذه السبولة 
م يصل إلا باوئد إلا بعد مجهود كير 
وم يكن ليحققها لولا مهارته الفائقة . 
وقد بدأ باوند وهو فى الثلاثين من عمره 
يركز فى كتابته الشعر على « الأناشيد » » 
وهى قصائد متتابعة ظهر بعضها متفرقا 
منذ عام 1414 » وكثيرا ما يعود إلها 
باوند يراجع ما کتبه مها وينقحه . 

ت . س . الیوت فى مقال 
له.عن إزرا باوند » نشر فى مجلة ودبال» 
فى يتاير عام ۱۹۲۸ : 

















اک الول كد 8 
بسبيه لمت متأكداً من أن ما أكتبه هو 





ويقول أيضاً فى نفس المقال : 
و لقد مكن باوند لشعراء كثير ين 


غيره » وملهم آنا » من أن يصقلوا 
مكنم الشمرية » وعل هذا تقد بالشعر 
من خلاله شعراء غيره » بالإضافة إل 
نفسه ؛ ولا أستطيع أن أتخيل أحداً يقرض 
الشعر فى جيلنا هذا أو الجيل الذى يليه 
ن أن يتحسن شعره بدر أسته لبا 











وإفا قارا بین شعر باوند وشعر 


فتحن لا نجد فى شمر باوند 
ات والتأملات العميقة الى 
نجدها عند إليوت وخاصة فيما يتعلق 
بالروح والجسد . ولا نجد أيضاً ئى شمر 
باوند الأفكار المسبقة الى نجدها عند 
إليوت فى مجال الأخلاق والد. 
باو ند الأساسىهو « الفن »و القيم الجالية ٠‏ 

وقد قدم ت . س . إليوت لجموعة 
« قصائد مختارة » من أشعار إزرا باوئد 
ونشرها عام ۱۹۲۸ . إليوت فى 
مقدمته لهذه الجموعة إلى قصيد: 











ممتبرا إياها قصيدة عظيمة للفاية دم 
. وقارئ هذه 


مذاجتها وعدم نضجها 






العصرية » وعدم وجود 
اه معين ها » أو تعبير خاص بها » أو 
بعبارة أخرى هى تعبر عن عدم ملائمة 





الرومانتيكية وعدم ملائمها لجو الام 
راتا . والقصيدة أولا وقبل كل شىء 


بة إنسان » وهي رغم أنها 

شخصية إلا أن كاها الفى 
وسيطرة الشاعر على مادته يحققان ا 
بمدها واستقلالها عن المؤثر ات الشخصية . 








وباوند كا قلنا لم يكن شاعراً فحسب 
فقد عاش نصف قرن من حياته حار 
ثم أستاذ يأخذ بيد الكتاب ا ر 
يسترف لم امجتمع بما يكتبون . ونشا 
فى الجلات الأدبية معروف ومتعدد » 
ويقول عنه هوراس جريجورى وماريار 
اتورنسكا فى كتايهما « تاريخ اشر 
الأمريى 














كانت تصدر عل جانبى الأطلتعلى ما بين 
عاى ۱۹۱٩‏ و ۵۱۹۳۹ . 

وقد كان باوند يتيادل الحطابات 
5 معارفه من الأدباء بكثرة » وتحوى 
خطاباته الكثير من آرائه فى الأدب عامة 
وف الأعمال الأدبية الى ظهرت فى هذا 
الوقت . ومن خلال مراسلات باوند 
نستطيع أن نخرج بتأريخ الشعر فى عصر نا 
الحديث و بمنبج يضم جميع الشعراء . 

وم يقعصر نشاط إزراء باوئد عل 
الأدب يجائبيه الشعر والنثر » بل تعداه 
إلى ألوان أخرى من الفن كالرمم والنحت 
وتعدى ذلك كله إلى التأليف الموسيقى . 
فبعد نهاية الحرب المالمية الأولى ذهب 
باوند ليعيش فى باریس وهناك حاول أن 
يتلم فن النحت وفعلا بدأ على يد أحد 
الفتانين الكبار هناك وهو كونستانتين 
براكوزى . أما بالنسبة الموسيقى فإل 
جانب وضمه بض القطوعات 
الموسيقية فقد ألف كتاياً عن الموسيقى 
الأمريى جورج أنثايل . وبالرغم من 
أن موسيقى جورج أنثايل ليست مهمة 
إلا أن ما كتبه باوند عنہا كان مهما . 
فقد كتب عنما باوند الكثير مركزا عل 
العلاقة الصعبة بين الكلهات و الموديقى . 

وبعد أن قفى باوند ثلاث سنين فی 
ارين شعر بالزحام الأدنى الشديد فيها 
ورآى أامليئة بالكتاب" الأمر ن 
الشباب الذين لم يثبتوا كفاءتهم الفنية » 
وجعله هذا كله يضج من الجو الأدنى فى 
باریس ويقادرها ‏ إلى راباللو فى إيطاليا.. 
ومها يعود إلى بلاده . 


على كمال زغلول 
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الشعر لأن شكله استهواه » بل لأنه وجد 
فيه أسلوباً جديداً يتمكن خلاله من التعيير 
عن قضايا عصره » ومشاكل الإنسان 
الاجتاعية والنفسية . 

وکل ذيوان ,أصدره منذ ديوان 
« ملائكة وشياطين » بمثل مرحاة تطورية 
فى حياته الفنية لأنه يحص دائماً على الخلق 
والابتكار » فهو ينطلق من الرومانت 
الى بدأ بها إلى الواقمية» وذتك لآن 
قد اصطدم بواقع وط المولم » و تأثرت 
نفسه بما رآه من تمزق وضياع واغتراب . 
وهو فى هذا الشعر يصور الحقائق 
الاجتّاعية ممزوجة بانفعاله الشخصى أى 
تلتقى عنده الذات بالموضوع » إذاً فثورته 
على الشعر الممودى صدى لما يموج فى 
نفسه من انفمالات وأحاسيس » 
وما يعتمل فى أعماقه من مشكلات روحية 
« هی صدى للموقف الوجودى الذى تأثر 
به الشاعر ذاك الحين فاصطبغت به بض 






ان 





أشعاره» . 
والصورة عند البياق تمثل ركنا 
أساسياً فى شمر عليها ويعتبرها 


قاعدة لقصيدته » وهى نوعآن : صورة 
عريضة أو كا يقول , الدكتور إحسان 
عباس » صورة يحاول الشاعر أن جع 
فيها وحداتها المتنوعة وتكون غالباً مكانية 
وتعتمد على المنظورات والمسموعات مثل 
قصيدة « سوق القرية » و «ذكريات 
الطفولة » و « القرية الملعونة ٠‏ . ... 
والصورة الأخرى طويلة وهى الى تتناوك 
فرداً أو شبحاً يعبر من خلاله عن آلامه 





وأحاءيسه فى خط ستقم مل قصيدة 
« القرصان» و « مسافر بلا حقائب ٠‏ . 
ولقد وجد البياق فى النوع الثافى ضالته 
لا سيما الشخصيات القلقة الدائمة التر حال 
والتتقل والى تبحث فى خلال رحلاتها عن 

.. وتعاطفه مع هذه 
يرجع إلى أنه من خلالها 
يستطيع أن يعبر عن نفسه القلقة المغتربة . 
وى كثير من قصائده مثل «القرصان » 
و وسافر بلا حقائب » تقابلنا هذه 
الشخصيات التدبادية الى تقطع البحار 
ليلا وتبار بحثاً عن الاستقرار والاطمئنان » 
محا عن حياة جديدة تسود فيا قم جديدة» 
إنها تقضى أيامها نى لانهائية السأم والضيق 
تعانى مصيرها الذى ترید أن تستجليه من 
خلال رؤيتها الضبابية ال 3 
عن مكانها تحت السماء محاولة التخلص من 
التق والضياع والحزن المميق . 

فى داخل نفس تموت بلا رجاء 

وأنا وآلاف السنين 

متثائب » ضجر © حزين 

سأكون ! لا جدوى ٠‏ -أبقى دائما 
من لا مکان 

لا وجه» لا تاريخ ل »من لا مكان. 

ولم تقتصر الصورة عل الإنسان 
فقط » بل تعداها الشاعر إلى الطيور » 
لأنها تشارك الإنسان كثرة الأرحسال 
والتحليق من آفاق علوية منطلقة » 
متمتعة بالحرية . . ومن هذه الصورة يجد 
البياق تجارب جديدة يتمكن من خلاها 
النفاذ إلى آفاق فكرية أرحب يلتقى فيها 
الإنان بأخيه الان 8 











وذوق 


8 ف اا الكلات ذات الدلالات 











الفنية المشحونة بال معانى والى تساعده على 





تكوين الصورة . . وهذا ما نفتقده فى 
شمر بعض أقرانه من الشعراء » وهو 
يختلف فى ذلك مع التصويريين الذين 
ميلون إلى تجريد اللفظة من ايماءاتها » 
وحب البياق لتكوين شخصيته الفنية 
جعله داثم البحث عن طايع ميز لشمر 
يختلف عن شعر إليوت وينفصل عنه وإن 
ظل تأثير ه يمتد خلال قصائده بطريق غير 
مباشر . 

والبياق فى ديوانه الأعير و الل 
يأق ولا ,/ 
يستبطن تجربة الميام ويجملها قاعدة 
ينطاق مها التعبير عن آلامه الذاتيسة 
وآلام البشرية » مصور؟ عن القلق 
والعبث وما يوجد فى الحياة من 


كا يستمطر المماء لتحيى ميت الزدع 












ويستنجد بالآلة القديمة لتخصب بوار 






الدنيا بكارتها الى | 
الملوك : 

لو جبعت أجزاء غلى. الصورة 
الممز: 








ورف ف الجنائن المعلقة 





وهی عل سريرها تداعب القيثار 

وعاد أوزريس 

لأنطفأت أحزان حادى العيس 

وئورت ف سبأ بلقيس 

وعادت البکاره 

هذه الدنيا الوتضاجع الملوك والحجارة 

هذه القديسة هلوك 

لو جمعت لاندلعت شرارة 

فى هذه المياكل المهارة 

لزلزلت مقابر الأسمنت والحديد 
والبنوك 

وصاح ديك الفجر فى طهران 

وولد الإنسان 

من زبد البحر ومن قرارة الأمواج 

من وجع الأرض ومن تكسر الزجاج. 

فالبياق فى هذه القصيدة يجمع أشلاء 
الحياة الممزقة الى صورها فى الديوان والى 
صور من خلاها القلق والضياع اللذين 
يقامى مهما الإننان .. إنان هذا العصر 
الذى ينتظر البعث الجديد لتدب المياة 








فى كل الموات » فى النفوس والأرض 
والحقول » ولقد استخدم لتوصيل هذه 
الأفكار صوراً بلا تكرار إلا 





ما تمليه الضرورة الفنية لتأكيد معنى من 
المعانى . . كا أنه استعان بالرموز التاريخية 
والأساطير القديمة وأساء المدن ذات 
الدلالات والإيحاءات وذلك ليله الشديد 
للتركيز » ومفال ذلك آرم الماد » 
نيسابور » بابل » وعشتار » بوذا » 


آورینوس : 


11۳ 


الليعلة 


زت 3 


مع مبئا نيل رومان 
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ورغ الصورة القامة الى عرغها 
والمغلفة بالضبابية . . فسندباده والموت 
فى كل مکان رب الحصار بحذر من 
الفرار »ويدعوإلى ثبات الإنسان لآنه من 
العار أن يفر من المعركة » حيث يتحدد 
قإنه 





امضيرة وكياه اى إذاً مات . 
جه العزة » وذمه يضى” الطريق 











آلزاحفين بعد 
الإنسان أن يموت واتفا > 

وعيناه إل التجوم 

وأنقه مرفوع 

إن مات . . أو أودت به حرائق 
الأعداء 

وآن یغیٴ اقيل وهو يتلقى ضر بات 
القدر النشوم 

وأن يكون سيد المصير. 

فالإنان لا بد وآن يدافع عن 


وجوده . . والبياق هنا أكثر 
تخلص من نغمة الحزن الى كانت شائعة فى 
ق#صائده السابقة . . إنه هنا يدعو الإنسان 
إلى امول إلى المعركة لينتصر على القلق 
والسأم والضياع » لأن ذلك غير له من 
أن يموت منهزماً كالكلب تحت عجلات 
الار. وتتر دد هذه النغمة خلال الديوان 
ليؤكد دعوته ويكرر 

ورؤية الشاعر المستقبل ينبعث منها 
الأمل والتفاؤل؛ فهو ينتظر فى إصرار أن 














وأنت قد تضحك وقد لا تضحك . 
ولكنك على أى الأحوال لا بد تبحث بين 
صفحات المسرحية عن وعد 
رومان بالضحك الثى مناك به هذه 
الليلة . وحينئذ ستكتشف بعد جاية 
المسرحية أنك لم تمد - ربما - ولا 
ابتسامة واحدة . ولربما تعود مرة أخرى 
وتتصفح المسرحية من جديد وأنت أكثر 
عصبية وأكثر تصميما على البحث عن 
الضحك . وعبثاً تحاول . وهنا تاوى 
من الحجل يسرى فى 








يولد النور من الظلام » وأن تدب الحياة 
بعد الجدب » وأن يخلق من هذا العبث 
شیا جديداً عقولا : 
الوجه والقفا لهذى العملة القديمة 
توهجا » وولد الإندان من جديد 
شجيرة من خلل الرماد و الجايد 
مزهرة » وصيحة أطلقها و ليد 
الزمن الضائع فى نز احم الأضداد 
يخلع عن كاهله عباءة الرماد 
والبياق ى خلال رحلته يريد أن 
ينطلق من دائرته المحدودة إلى آفاق أوسع 
باحثاً عن معنى جديد هذا العبث اللى براه 





. ولا بد أن يذب كل سخ 
و يرى أنه من احم 
الآن عل الإنسان هذا العصر أن يختار» 
أن يقبض الريح ويدور الأصفار » وعليه 
أن يبحث عن معنى وراء عبث الحياة . 

لان الحياة فى هذه الدائرة المغلقة انتحار 








مشاعر بى الإنسان . 
إبراهم سعفان 


أوصالك ثتيجة هذا المقلب اللى لا شك 
ستحس أنك شربته - هذا إذا كنت من 
يبحثون عن الضحك بوجه عام . أما إذا 
'يمنههم هذا الأمر كثير ا فلا شك 
ستاوى شفتيك امتعاضاً وفى ذهنك خاطر 
نضحك عل ماذا ؟ ! 
والحكاية ليست حكاية الضحك » 
الآن عل الأقل . إنما هى حكاية المؤلف 
نفه وحكاية المسرحية . أما المولف 
فانم لا شك تتذكرونه » إنه ميخائيل 
و الدخات ۾ 











رومان مؤلف مسرحيى : 








الى عرضها المرح القوى منذ أريع 
سنوات تقريياً » و والحصاده الى 
عرضها سرح الموسم قبل 
الماضى . و لقد أثارت مسرحية الاخان 
كلام وحديثاً بين التقاد والجبهور على 
السواء ء قال البعض إنها ليست مسرحية 
عل الإطلاق » وقال البعض الآخر إنها 
صدى شاحب لأنفاس الكاتب الأمريكى 
آرثر مار » وتساءل البعض الثالث 
قائلا : ما هذا الثىء الذى اسمه الدخان ؟ 
ورغ عل هذا السؤال ظلت 
معلقة فى الأذهان حى الآن »> إلا أن 
الأكثر تعلقاً بالأذهان من ذلك هو 
ما أثارته « الدخان ۾ من « دخان» فى 
سماء مسر حنا » وعل التحديد موضوعها 
الذى كان غريب كل الغرابة عن الوجدان 
« المصرى » الأصيل . فقد كانت تعرض 
لشاب يقوم بينه وبين الآلة صراع 
مر » حيث تحددت الآلية فى حياته منذ 
أن عين كاتباً عل الآلة 














المصالح . وخلال صراعه ضد الآلة يفقد 
المدفويدوقه الضياعإلإدمان الخدر ات» 





لاق هدنى » حالاق هدف » ثم تنتهى 
المسرحية ونحن لم نعرف بعد إذا كان 
قد وجد الهدف آم أنه ما يزال حى الآن 
يبحث عنه .و لكن أغلب الظن أندلن تدم 
لأنه لم يكن هناك أية دلائل موضوعية 
تشير إلى ذلك . وبقدر ما أثارته الدخان 
من دخان بقدر ما أثارته و الحصاد» 
من صمت اتضح حى فى الكلات الى 
كتبت عنها . وقد يكون ذلك راجا إلى 
أن المسرحية تناولت قضية معاصرة هى 
قضية اندماج الفكر والفن والأدب فى 
« العمل » بی أن يكون لكل مہم دور 
إيحانى فى المعركة السياسية : الأمر الى 
لس رأس «الدمل» فى حياة يعض 
الشخصيات الموجودة فى الواقع الفارجى 
للمسرحية » والى كان من الواضح أنها 





ذات صدى ف المسرحية أو فى أعماق الم لف 
أثناء كتابته لها . 
وإذا كان المولف فى حصاره قد 





المثقفين وتحلل وجدانهم بإزاء إحساسهم 
بقهر معين أو وقوعهم تحت ضغط ما » 
أقول إن هذه القضية لم تخل منْها مسرحية 
الحصار وكذلك/ تخل منها مسر حية «الوافد 
القصيرة الملحقة بمسر حية» الليلة نضحك» 





وربما تكون الياة تضحك هى الوحيدة 
من بين مسرحياته الى ينحو فيها المؤلف 
منحى يختلف عما ألفناه عليه فى عمليه 
ن وعمله الجديد القصير . إنه فى 








وأزماتهم امير ة وإما يلجأ إلى ل ار 
الأمطورى ليستلهم منه موضوعاً عصرياً . 
وبالتحديد قصة شبر زاد والسلطان » 
قصة السجن الذهبى الذى أودع السلطان 
فيه شهر زاد والذى تتمرد هی عليه وتنوق 
إلى الحرية حى ولو كانت بلا ثياب 
ولا جوارى ولا حل - والسلطان نفسه 
قد مل سجن القصر » بل والياة كلها . 
وحينا يتمرد هو الآخر على هذا السجن 
يصطدم تمرده بتمرد زوجته ويصبح 
كل مهما سجين رغبة الآخر . فالسلطان 
لا يريد لشهر زاد الحروج عن القصر 
ولو الحظة واحدة خوفاً من الجهول الذى 
قد يؤثر عل كرامته وشرفه بسبب ججاها 
الصارخ . وكذلك شهر زاد تنفجر أخيراً 
ولا تريد له المروج من القصر خوفاً من 
ألاعييه وزتريته . وف هذا السجن الجديد 
يشاهد السلطان قصة الحصوبة مع الحرية 
تمثل آمامه . 

مرس ون حتفل اة 
يقوم بها رهط من حاشية القصر ويشترك 
فى أداء أدوارها حتى شہر زاد نفسها 
وح السلطان نفسه رغم وضعه كتفرج 
فقد كان فى مجلسه يتفرج تفرجا إيجابياً 
إذ هو يتفاعل مع كل ما يدور أمامه . 
الزوج الى اشترى حرية زوجته وزلف 





للا 








لما كل برسم 
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لسانه بلفظة الطلاق فا درى إلا والطلاق 
واقعة وزوجته فى حضن شخص 
آخر أعطاها العاطفة فأعطته كل شىء . . 
والمؤلف يركز على و ثيمة » أساسية فى 
المسرحية وهى أن الإنسان يمكن أن يخطلى” 
خطأ فيظل طول عمره يدقع مته » ابدام 








من السلطان سى الزوج فى المسرحية 
داعل المسرحية . والسلطان وشهر زاد 
شخصيتان تار: 





بالأيام | 





دث عن التليفزيون والراديو 
والتليفون والثلاجة وما إلى ذلك من 
طفرات الحضارة الحديثة . . لمل المؤلف 
بذاك يشير إلى أن معطيات الحضارة هذه 
بقدر ما خدمت الإنسان بقدر ما أفندت 
عاطفته . أو لملها فكرة الآلية الى دأب 
المؤلف على مَهاجمّها دائماً وعلى خلق 
نوع من الصراع بينها وبين أبطاله . بدليل 
أن اازوجة - أو شر زاد - ف المسرحية 
داخل المسرحية ما تكاد تصدق أنها ودعت 
حياة زوجها بما فيها من آلية تسحق 
شخصيتها » حى تنطلق مع الشاب علاء 
ابن الأرض الفشراء والفأس والعمل . 
وإلى جانب ذلك رى المؤلف يدين أجهزة 
الحم فى السلطنة عن طريق القضاء والحبير 
القانونى النى يشبه المنشار طالع آكل 
نازل آكل من دم الناس وأعصابهم » 
والقانون النى وضع لا لثىء إلا للتحايل 
على الضعفاء . . وإنه لقانون لا يعرف 
ولا بالروابط 











والمسرحية محشوة بالكلام » ما بين 
حوار وإرشادات مسرحية . والحوار فى 
المسرحية ندرك لأول وهلة أنه هو المنفذ 
الوحيد فى يد المؤلف ليقول لنا من خلاله 
ة . وهو حوار فى 
بآ لا يمكن أن تقوله 
شخصيات بعينها . إنه كلام المؤلف 








نفه . وهو كلام أفسدتد قراءات المؤلف 
الكثيرة وتأئره بعديد من الذاهب 
المسرحية وعل الأخص موجة سرح 
العبث الى يتميز حوارها بالخلط بين 






ولكلها عند مؤلفنا تبدو شا 

سقدة أحياناً أعرى مثيرة الغرابة فى 
أغلب الأحايين . هذا إلى جائب الحذلقة 
فى اختيار الكلات الى لا تعبر عن شیء 


كنبها مشہداً مشبداً على حدة وکل مشهد 
منفصل عن الآخر مسقل بذاته مم جممها فى 
النباية وأجهد نفسه ليلصق المشهد بالمشهد 
محاولا أن تبدو المشاهد وكأ'ها تنساب من 
داخل بعضباء وإ كان واضحا أن 
كات الربط فى الإرشادات المسرحية 
« موضوعة » بشكل احتيال . ویہی 
المؤلف مسرحيته بإرشادات تبلغ 
الصفحات أحيانا » يشرح فيها رقصات 
وإيقاعات يفرض عليها معان يها 
و يطالبها بأن تؤديها لی تتفق مع مضمون 
المسرحية 

فإذا انتقلنا إلى مسر حية الوافدو جدنا 
المؤلف يعود إلى موضوعه الأثير وهو 
صراع المثقفين ضد الآلة . وهو يصور 
لنا وافداً وفد على مكان ما هو عل التحديد 
لوكاندة ميخائيل رومان وطلب طعاما 
يرد به جوعه الوحثى ف 
لا طام قیا إلا من هم = سهم سرف 
الوكاندة . والغريب أنه يكتشف أن كل 








من زملاء كفاحه السياسى وشركاء قضيته 
الاجتاعية الى شفللهم فترة طويلة من 
الزمن . 

وشخصية الولف كا رها اللؤلف 


بة لا ملامح لها » أعتى 
لا ملاح اجاعية محددة » أو بمعنى أدق 











ديئاك الاعير 
وبلدها البعيد 


ليس شخصية من للم ودم بقدر ما هو 
مجموعة من العبارات والا. 
والاستنكارات ضد الظام الاقيق الى 
فرضه وضع اللوكاندة على عملائها . و يشير 











المؤلف بالوكاندة إلى أى تنظم 
اجتاعی صارم الاحتفاظ لكل 
ذى حق بحقه فقط دون فائض أيا كان 
لقادم غريب مجهول . ومن هنا نقع فى 


بلبلة شديدة ء فلا نحن مع الوافد ولا نحن 
ضده . كا لا نجد أنفسنا مع أولى الأمر 
فى اللوكاندة ولا نجد أنفسنا ضام 

أولا للها لوكائدة غريبة كل الغرابة 
تتعامل بالضغط على الأزرار والضغط 
على الأزرار يمن فى نظر المؤلف انتغاء 





العلاقات الإنسانية - وتشبه فى تكويها 
ونظامها نظام العصابات . وثانياً لأن 





شخصية الوافد لم تتعرف”على أى ما 
خلاها وميح أن هناك من امتدحوها من 
بين الأصدقاء ولكنى كنت ألم خلت 
امتداحهم لها موقفاً إنسانياً من موقف 
الوافد كرجل جائع فقط » ونحن مجتمع 
نتعاطف تماطفاً شديداً مع أى جائع أيا 


دأبت دار « الآداب » البيروتية على 
تبى المواهب الشابة فى مختلف الأقاليم 
العربية » وهى لا تقف عند فتح صفحات 
مجلتها أمام الشبيبة الشاعرة » الناقدة » 
القاصة » بل تتمدى هذا النطاق إلى نشر 
كتابها الأول . وقد نضجت ديزى الأمير 





هع بشن إتاجها ع وتجرمم هذا الدج 
إلى مهاجتها . ولكن ديزى الأمير 
تصدق مع نفسها حينا تخار الإغراب 





كانت شخصيته وأيا كان تفكيرء 

وقد يكون المؤلف على حق فى جعل 
الوافد يرفض التعامل بالأزر ار ويأخذ 
موقفاً من آلية الحياة الى فرضتها عليها 
الحضارة - ولكن إلى أى مدى ينطبق هذا 
على حياتنا الآن ؟ إننا لم نصل بعد إلى 
هذه الدرجة من الآلية . وحتى إذا كنا 
- افتراضا - فى طريقنا إليها فاذا كان 
يضير المؤلف لو استخدم موقفاً أقرب 
إلى الوجدان المصرى بدلا من هذا الموقف 
الذى يبدو كأنه صدى لأفكار أوروبية 
بعيدة ؟ إنه لو فمل لكان ذا تأثير فعال 
ولقام بدورہ كا يتمنى . 

ومن الملاحظ على مسرحيات المؤيف 
عموما آنا تفتقر إلى الإنسياب الفنى 
الثرى . وإنما تبدو مرسومة بالقلم 
والمسطرة . وإذا كان الفن يكتب 
بالإحداس فإن ممرحيات الؤلف تكب . 





تفسد الفن وتجعله أفرب إل الرياضيات . 


تو كن 





تقصير فهو من جائب الحركة النقدية ى 
بلادنا » فمل عائق النقد تقع مهمة تفسير 
التجارب الثرية » أو كا قال الثاقد 
الأمريى ستائل هايمن : « عندما تتسم 
الموة بين الأدب الجدى وذوق 
القراء » يصح 
الناقد » الذى 





هذه 





وبين القارئ » . 
الجموعة - فى أغلها . تتسم فيما رى 
بالوضوح ؛ وإن « تركت لن بون 
الفوص فيما هو أبعد من المظهر الحارجى 
أن ينفذوا من السطح إلى عمق آخر » 
كا قالث صاحية المقدمة الكاتبة سميرة 
عزام . 
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ويلاحظ أن الكاتبة تخرج بأبطاا 
إل الشارع » وكذلك يكثر حديئها عنه 
وعن المارة . وقد يظن أن و الشارع 
يقومان بدور ثانوى » ولكهما 
اركان فى البطولة . لأنهما 
- حى عند الإشارات العابرة فى بعض 
القصص - يمبران عن الانفصام الذى 
يعيشه الفرد والآخرين ؛ بالإضافة إلى 
معان قد تنفرد بها قصة عن أخرى ٤‏ 
الخاطفة إلى المارة فى قصة 
تذل بلمحة ذكية على رضا 
الى زج بها فى سيارة امير © 
اعسها عن الاستنجاد بالمارة ! 
ويلاحظ - ثائياً - أن جل شخصياتها من 
النساء » فخلال ثلاث عشرة قصة لم تعقد 
البطولة للرجل إلا ى قصتين . وقد ذ كرف 


















يوسف إدريس الأول 
م العنصر النساق فى أغلبه » 
وليس هذا موقفاً ضد الرجل أو المرأة > 
فليس ثمة تعصب جنسى أو نوعى - بعبارة 
أخرى - بل لأن كلا الطرفين أقدر عل 
ان » من خلال تجار به 











فهم مشاكل الإ 





وقد استطاعت ديزى فى أكثر من مرة أن 
تبلور هذه المشاكل من خلال تلك الشئون 
الصغيرة » كالعضلة أو العضلتين اللتين 





برزتا فى ساق الفعاة عندما لبست 
ذا كعب عال » وأهّامها بهذه الظاهرة 
اهام أفقدها كل اهام آخره العضلة » 
بل المضلتين . والملاحظة الثالثة أن 
كاتبة هذه امجموعةذ ات عاطفة جياشة > 
وإذا كان هناك ما تصطلح على تسمبته 
« بالأدب المكشوف » تعبيراً عن أدب 
الجنس » فإنتانطلق عل أدبديزى الأمير 
إصطلاح و الأدب الواله » و و أدب 
الوله » .. فحبها حب واله + وتوقها إلى 
واله . وليس هذا التعبير من 
عندنا ولا هو من باب الحذلقة » فقد 
رددث الكاتبة كلمة « الوله ۾ فى مناسبات 
عدة » ليس عشقاً الفظ فى ذاته - فقد بحن 
نا عفوياً إلى لفظ معين يتر ده 
فى كتاباته بطريقة ملفتة - بقدر ما هو 
تميير عن حالتها العاطفية . . ونفسها 
الصافية الى وسمت العام كله » وافتقادها 
الحب الكبير ( الحب الكبير ) . . والبلد 
البعيد الذى تحب . 

أما هذا البلد . . البلد البعيد الذى 
تب » فبله تسوه السعادة : وال هادة 
































والشك المنفص ( قرع الطبول ) والتضليل 
( مشيئة الله ) . ومع ذلك فالناس عندنا 
يتظاهرون بالسعادة ولا يتصارحون » 
بل يلفظون من مجتمعاتهم من تصرح 
بتعاستها ع فتتوه || 
صديق تيثه شكاواها( السجادة الصغير ة ) » 





وتموت أخرى عاف لرقضها زوا 
يتعارض مع كبر يائها ( صلاة الائ 
. . رما تكن السعادة فى الماغى » ولكن 
الماغى لا يعود » قتمود من رحلتّها خاوية 
النفس "مزق الصورة الى جمدت لمدة 
لحظات ( المرحاة الرابعة) . ونجد بطل 


مرضية »م يقف أمام الآثار 









أكذوبة الماغى ٠‏ . 
ى العالم الآخر » ماذا عن جنا ت النخيل 
والأعناب فى العالم الآعر » ممتقدات 
صدمها » وخرجت من الصدمة باكية 


. وماذا عن السعادة 





صارخة ولن آصلى مك بعد الآن . . 
لن أصل . . » ( صلاة المائدة ) . . ليس 
أمامها إذن غير المجرة إلى يلاد ب 





بلاد يقال علها سميدة » حيث لا يحمل 
الفرد كل مشاكل المنطقة عل كاهله . 
حي لا ذل اتا فين انمه ٠.‏ وکا 





و و رسالة إلى جدق » ) . فالبمد فى هذا 
البلد ليس بعد مكانياً » إنه بعد زماق 





أو بلاد يقال عنها سعيدة . 
المجموعة كلها نداء هذا البلد السعيد. . 
البيد »> كل حرف فها يسعى بتلقائية 








وبوعى كامل أخرى الوصول إل 
الجنة » فكان من الطبيعى أن تر صع يلفظة 
السعادة ومشتقاتها ۽ وتظهر حي فى أنباء 





الأعلاق الذى مح إلى الوعظ والإرشاد 6 
وهی ها تحاول نفى طبقية الب لا من 
خلال الأحداث » وإنما بتقرير أشبه 
+قارير المباحث العامة » تتتبع فيه 


الشخرص بعد فثرة زمنية بعيدة » بعد أن 


تركوا مرحلة التحصيل الى وقعت فيها 


أحداث القصة » وخطوا خطوات واسعة 
ی فثر ىسعيدالفقير مدير عاماً » 
آخر الذى أعتبرت زميلتها حبه 
قات لا اسب و ركز رن رید 
وانحب الآخر شاع را سياسياً كبيراً . وفى 
تهج فى هذا التقرير نبج المصلحين 
الاجاعيين فى البلاد الر أممالية » فبمقلية 
برجوازية صغيرة تحاول نفى طبقية 
الحب . . لا للمشاركة فى المواطف . 
فى الأخوة الإنسانية بصفة عامة » وإنما 
لآن الفقير الذى نلفنا قد يصبح غا أو 
ذا مركز . ورغم هذه النظرة اللانسانية 
فن اكد أنها تسب فستها 




















وإذا كان و التقرير الها الإبلاغی » 
ليس من الفن » فا زال يقع فى إساره 
بعض كتابنا عند افتقاد الحامة » ظناً » 





« التر حيلة» بعد قوائين الإصلاح الزراعى د 
ويقينا كا فى هذه القصة القصيرة 

وثالث عيوب هذه القصة القصيرة 
هو الانفصام 








اعتقادنا - ياثى مع طبيعة القصة 
لا الأقصوصة » ويخاصة عندما لا تتصل 
أحداث المرحلة الثائية بأحداث المرحلة 
الأولى : لا بسبب واه » لا سبب قوی 
واضح مطور الحدث كا فى قصة ٠‏ العضلة 
. . بل العضلتين » 


وب أن دة 





والحزن سمة عامة لقصص هذه 
المجموعة ؛ حى جملها تبدو مطوطة حزيثة 
كحبال الحزن الطويل » بيد أنه ليس 
حزناً ساذجاً فقيراً » بل هو حزن 
«وجودى » عميق » تبدو ممه الكلات 
ابط فى جمل تطول وتمتد فى 














ندوة 


راء 


دمرة إلى النقد : 





إن مجلة الفكر الماصر إذ تفتح صفحاتها لكل التجارب جاعلة من نفسها قاعدة لاطلاق الفكر المديد 
وعطة لتوليد الرأى الحر » إنما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة إيمائها بعلمية الرأى ومسثولية الكلمة » فإذا 
كاذالفكر علامة مل و جود الأمة فالنقد عامل من عوامل إيحادها . و لذلك فجلتنا إذ تدعو كتابها أن يفكروا 
بكل عمق وطلاقة تدعو قراءها أيضاً أن يطالموها بصوت عال وأن يملقوا عليها بكلات النقد » فمندنا أن 


كلات النقد النظيف دعامات تساعدنا على تأصيل الجنور » وا 





من الملو بالبناء . 


ونحن إذ نفتح هذا الباب النقدى على مصراعيه ليلتقى فيه القارئ بالكائب » ار جو أن يكون هذا 
اللقاء لقاء حوار لا لقاء درس » وأن يكون لساب - لا على حساب - قضايا الفكر المعاصر وإنسان 


القرن العشرين ... 


المحلية والدللية تلض ية © 


تصورى الفظتين أنهما دالتان لما مدلولان . أولاها 
تمنى الوجود بمناه الخاص » وثانيتهما تعنى الوجود بمعناء العام 
واللفظتان بمدلولهما هذين يفترقان فى أشياء ويجتسمان فى 
وهذا الافتراق وذاك الاجتاع من طبيمة اليا 
عل التضام أول ما يغور 
الواحدة سبل متشعبة » وإذا هذا التضام إلى تفرقة » وإذا 
الببثة بيئات » واذا الوجود الخاص قد استحال إلىو جود عام. 












والطفل حين يولد تحتضته بيئة خاصة هى الأسرة » 
وى هذا الوجود الخاص يميش لايرف وجوها بمينها وإلا 
مكانا بعينه بصوره ومظاهره » وإذا ماشب عن الطوق شيا 
اتسعت حدود هذا الوجود الخاص بين يديه وانضاف إليه 
بغاير كير أ ذاك القدم الذى ألفه . وكا قوى عل الحركة 
انفسحت دائرة وجوده الخاص تضم جديدا يجانس قديما أو 
بخالفه شيا » إذ قل أن تختلف هذه البيئات الأولى فى كثير . 


وهكذا ينشأ الطفل موصولا بوالديه وآلهء ثم بحيه ثم 


جديد لا 








E 





بقريته أو مدينته » ثم بمحافظته ثم بوطنه العام ثم بالأوطان 
التى تشارك وطنه العام » ثم بعد ذلك بالوجود العام 
بالأسباب الى يشارك فيها وطنه العام هذا الوجود العام . 

والطفل حين وصل مع حبله بأبويه وآله حبله بحيه 
كانت فى نفسه مع هذا الوصل آمور رآها فى حبه تشارك 
تلك الى رآها فى أبويه وآله . وهذا التقارب النى بين 
البيت والمى نجد مثله فى جميع المراحل الى يتدرج فيا 
هذا الوصل من القرية إلى المديئة إلى الحافظة إلى الوطن العام 
نم إd‏ الأوطان الى تشارك وطنه العام » لأنما كلها 
تجتمع فى أمور واحدة مع تفاوت لايغير من جوهرها . 

وهه الأمور أولاها اللغة - لاشك ف ذلك - لأنها 
يجرسما الموسيقى النغمة الأول الى تثير الانتباه الأول © ثم هى 
مفهومها النداء الأول الذى يحرك الألن » ثم هى حين تبلغ 
أن تكون حديثاً مناط الجاعة الى حرص الإنسان علها بنظرقه 
الأولى كى يؤمن وجوده . 





بمعم : إسراهم الأبيارى 


ثم هى بعد هذا لا یقضی شی“ بين الناس إلا بها © إن 
سرت عل صاحها عسرت عليه أمور كثيرة » وإن لانت له 
لانت له أموركثيرة . وتكاد تكون أمورالياة كلها مردها 
إلى الفة . 

وائا لم أنس قبل اللغة شيئ له خطره وهو الام ؛وأعنى 
به القرابة والنسب » بل لقد عدوت عنه عن قصد ء لأى 
أريد المحلية والعالمية هناها الروحى لا الحسى » أريد صلة 
الئاس فكراً ورأيا ولم أردها تسبا وقربى . فهذه 
محلية محدودة مكانا وهدفاً » فرقعتها مهما امتدت لا تبلغ 11 
امحلية الروحية وأهدافها مهما طالت قاصرة عن أ تتع لغير 
من يرتبطون برباط النسب » وهم على ذلك متفاوتون قربا أو 
بعدا » عل حين أهداف الأخرى كثيرة » ومن أمسك من 
هذه الأهداف بسبب كان آخاً فى تلك المجموعة . 

(؟) وهذه المظاهر انختلفة الى تعبر عن علية بذاتها 
وتكون قواماً لها ليست بنت يوم وليلة ولا بنت عام أو 





أعوام بل هى خلاصةتلك التجارب الطويلة الى نشت مع تلك 
البيئة منذ أن وجدت تلك البيئة . وكم من تجارب جاءت 
فى إثر تجارب تمخضت كلها عن عادات وتقاليد وآداب وفنون 
وحضارة ذات طابع متميز ولغة لها خصائصها المستمدة من هذا 
كله . وهذه البيئة بمظاهرها هذه كلها الى تجتمع عليها أمة 
تدین بها هى امحلية الروحية الى أعنها . 

وكا عاشت الآمة أفسح صدراً لتلقى » وأقدر فكرا 
عل التشكيل » وأصلب عوداً آمام الجائمات » عاشت لما 
عليتها الروحية تنمو ولا تتبدل » وتتطور ولا تتحول »> 
وعاشت بماضيها فى حاضرها . وكان ا لون يدل على صبفتها » 
وكان ها من هذه الصبغة محلية روحية تتميز بها وتفرض بها 
وجوفقا.. 

والأم الى تضيق صدراً بالتلقى » وتضعف فكرا عن 
التشكيل . وتلين عودا أمام ا لجات سرعان ما تفقد مظاهرها 
الموروثة . وأعنى بها محليتها الروحية » وتشيع فى غير ها و تخسر 
كيانها المحميز لتدخل فى كيان آخر غير كيانها وتنطبع بطباع 
أخرى ليست من طياعها . 





انويع الثى هو ضرورة من ضرورات المياة » وبا 
من الممكن أن تمعد لها جذور ويستوى الها سوق وتنقشر علها 
فروع وتتفتح علها أزهار وثمار . 

ولقد عاش الوجود الخاص ف المافى فى شبه عزلة لا يسلى 
غيره ولايأغذ مته إلا بقدر » وكان له فى هذا شىء من الأمن 
ولكن كان له فيه أيضاً شىء من الجمود » وحين الزاحت تلك 
الدود وتفتحت الأبواب لم تكن ثمة عزلة بين هذه الوجودات 
الخاصة ٭ واتع الأخذ والإعطاء . 
بأقطارها كلها ذات وجود خاص - أو 
محلية روحية واحدة » كا أشرت إلى ذلك من قبل - ذات بيئة 
واحدة بمظاهرها وإن اختلفت بمواقمها » ها لغة واحدة تحمل 
أدبا واحداً وفنا واحدا وحضارة وحد” بِينها الإسلام بيد أن 
كانت متنوعة . 

وهذه المظاهر كلها أخذت وأعطت أيام عنفوان الأمة 
العربية وازدهارها فسايرت ركب الحضارة دون أن تند عن 
ركها » وعاشت هما وجودها ايز ومقوماتها الخصصة . 
يكسب الوجود العام من وجودها وتكسب هى من الوجود 
العام . 

وحين منيت هله الأمة يمحن جمدت مها فلم تملك أن 
تسلى كا لم تملك آر أصبحت عل مفترق الطرق يكاد 
يصيها ما يصيب الأم الواهنة الواهية من انخلاع من مظاهر 
المورونة الميزة لا » وكان شىء واحد هو الذى صمد بهذه 














لفن 





الأمة أمام تلك الحن »> وكان هذا الثىء الواحد هو تلك اللغة 
بترائها الالد . 
وشاء القدر أن تستوى الأرض تحت أقدام هذه الأمة » 











وأ عنها ثورات تحررية غبار عهود ا كانت 
اتبيث لمعقلها الأخير وهو . وإذا هذه 
الأمة فى انتفاضتها الأخير. 0 
العنفوان والازدهار من وسائل الأخذ والمطاء قون جور 
عل موروتها أوتنكر له . 


(4) فامحلية والعالمية ليست قضية كا ترى نفاضل بين 
علرفيها ونقضى لطرف عن طرف ء وإنما هى سبيل الوجود 

ى الوجود » عليه أن يؤمن بوجوده الخاص : وهو مع هذا 
الإيمان آخذمن الوجود العام ومعط له والوجود E‏ فن 
وجود هذا الوجود الحاص إفادة ت 
الاص » وهكذا كلما كان هذا الوجود الخاص قويا كانت إفادة 
الوجود العام منه أكثر وكلا كان الوجود الخاص ضميفاً كانت 
إفادته منه أقل وقد يصبح عبثا عليه . 

وهذه القوة الى تكون الوجود الخاص مردها !| 
أولها هذا الطابع المتميز الذى هو خلاصة المافى . وثانهما القدرة 
عل تشكيل هذا الطابع تشكيلا يتفق وتطور الياة ولابخرج به 








عن أصله . 
ونحن العرب لا ملك أن نشكل طابعنا دون أن تتميزه » 
ولا نملك أن نتميزه دون أن نعرفه » ولا نملك أن نعرفه دون 








أن ندرسه » وإذا نحن لم ندرسه لم تملك أن تساير به الوجود 
العام » وأخشى ما أخذاه أن يبتلمنا الوجود العام وإذا نحن 
صفحة انطوت لتحل علها صفحة أخرى . 

بحن أحوج ما نكون فى هذه المرحلة التى نتطلع فيها إلى 
ماضينا العلمى والأدنى الثقافى فى خزائنه المفلقة لاندرى ماتنطوى 
عليه أ كثرها الى ثورة تحررية علمية كتلك الثورةالسياسية نخرج 
فيها تراثنا إلى النور وننشر عل الناس صفحاته الى طال انطواؤهاء 
ءندها لن تخشى على وجونا الاس من الوجود العام . 

وليس من المار ألا يكون لكلياتنا العلمية مثل الطب 
والصيدلة والزراعة حبل موصول بما كان لأسلافنا ف الماضى من 
آثار فى هذا كله . 

وإنا لنكاد نفقد فى كلياتنا النظرية صلات منهذه» وى 
فقدانها جمود لا تملك معه أهلية الأخذ و الإعطاء . ولقد أصبحنا 
فى زمان لم تعد فيه عزلة علمية » ولي فى استطاعة أمة أن 
تفرضها عل نفسها »> وأصبح جمود ساعة كفيل بأن جر 
ويلات ساعات . 








يفن 


(ه) نحن أمة لنا محلية روحية - لاغك ف ذلك - ولكنها 
علية ينقصها كثير من الانعاش كى تقوى على أن تأخذ غير 
مخوف عليها » وكى تقوى أن تعطى بعد ذلك . 

لذا كان علينا أن نجمل قضيتنا الأول وجودنا الخاص » 
وأما عن صلة هذا الوجود الخاص بالوجود العام فتلك طبيعة 
الحياة من بز فيا عز والغلبة للأقوى . 

ولست أنادى بلفتة إلى الوراء دون أن تكون ممها لفتة إلى 
الأمام ٠‏ ولت أقول بالتلبث للإعداد دون التبيؤ للإقدام » 
كا لن أقول بإغلاق أعيننا عما حولنا لنفتحها عل مالنا فحسب » 
بل أقول بالتزود بالماضى إل الحاضر کی نجمل منهما ما 












دون أن 


تذو انرڈ اجى اا سمحن بقن ابا راا 
المستقبل كا عاشت طابعاً متميزا إلى المافى . 











